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مستور العصيمي..
شاعر »القلطة« وفارس المحاورة.

عبدالله الوابلي يكتب..
العنف ضد المرأة..وجع إنساني مزمن.

نحـو المسـتـقـبـل.
سمو ولي العهد في واشنطن..



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah





نتابع  في موضوع الغلاف لهذا العدد الأصداء الإيجابية لزيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن،
فيرصد الزميل زياد الدغاري ما كتب في الصحف الأمريكية والأوروبية عن الزيارة، ويكتب المحلل 
السياسي د. باسل الحاج جاسم عن “المعادلة الجديدة” التي أفرزتها الزيارة، والتي تعيد رسم 
خريطة المصالح المشتركة في حين يتابع الزميل أحمد الغر الأصداء العربية والاقليمية، وتقدم 
الكاتبة المعروفة سالمة الموشي قراءة عميقة عن الزيارة، ويختار الزميل الإعلامي قصي البدران 

الجانب الاقتصادي ليكتب عنه.
في مواد العدد، يتناول الأستاذ عبدالله الوابلي قضية “العنف ضد المرأة الذي لم يعد بين الجدران 
فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الفضاء الرقمي واتخذ صورا عدة كالابتزاز والتحرش وشيوع خطاب 

الإقصاء والكراهية.
الدكتور محمد الشنطي، في “نافذة على الإبداع” يقدم قراءة في كتاب “ماذا لو كنت مخطئا” 

للدكتور عبد الله، الغذامي.
ويتناول الأستاذ محمد القشعمي، في صفحات “أعلام في الظل” سيرة أحد المحاربين القدامى، 
وهو عبدالله بن عبد الرحمن الدويش ومعاناته في ركوب البحر لطلب الرزق، ويلقي نظرة على 

شعره والحروب التي شارك بها والإمارات التي تولاها.
الكاتبة الكويتية المعروفة سعدية مفرح، تعود إلى اليمامة لتتناول. رواية “بائع الكتب القديمة” 

متسائلة فيما إذا كانت المكتبات تتسع لوجع البشر.
الكاتبة خيرية حتاتة تتحدث عن التجارب والمواقف التي صنعتها ليصل صوتها و كتابها “من 

جدة إلى العالم” إلى القراء.
الزميل حجاج سلامة يحاور الدكتورة هدى النعيمي الفائزة بجائزة كتارا، في فئة الرواية القطرية، 
التي لا ترى في الكتابة الإبداعية واجبا يوميا، وتطالب بتعريف مصطلح التيارات الحداثية لتوضح 

موقفها منها مبينة أنها لا تفضل الكتابة بالعامية، وأنها تنحاز للفصحى.
في المواد الخبرية نلقي نظرة على الحضور السعودي اللافت في معرض الكويت الدولي للكتاب، 
عن  تقريرا  نقدم  الغاط  ومن  الكتاب”  ووطن  الثقافة  “عاصمة  شعار  تحت  مؤخرا  افتتح  الذي 
توصيات منتدى منيرة الملحم في دورته الأخيرة ، ومن الظهران نرصد إطلاق مركز إثراء لأسبوع 

التصميم 2025.
الدكتور سعود الصاعدي في “الكلام الأخير” ، يكتب عن الملعب حين يتحول إلى “نص رياضي”، 

يعتمد على الجمل التكتيكية ذات الطابع الجماعي.

المحررون
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مهدي الحكمي يكتب  
قصيدة »العملاق«.
عن شخصية الملك 

المؤسس -رحمه الله-.

د. هدى النعيمي: 
الكتابة الإبداعية لا 

تحتمل فكرة الواجب 
اليومي .

ولي العهد 
يرعى مؤتمر التمويل 

التنموي.. 
ديسمبر المقبل.

سالمة الموشي تكتب 
عن الزيارة.. 
قوة تتحرك، 
ومراقب يقرأ.

أصداء إيجابية واسعة 
لزيارة ولي العهد إلى 

واشنطن.. ترسيخ مكانة 
المملكة كقوّة صاعدة 

على المستويين الإقليمي 
والعالمي.

النصّ الرياضي!
 يكتبه:

 د.سعود الصاعدي

الوطن

المقال

الغلاف 

الحوار

ديواننا 

الكلام الأخير
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر..

ولي العهد يرعى 
مؤتمر التمويل التنموي. 

واس  

ــي  ــمو الملك ــب الس ــة صاح ــت رعاي تح
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
العهــد  ولــي  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس 
إدارة صنــدوق التنميــة الوطنــي -حفظه 
الريــاض،  العاصمــة  تســتضيف  الله-، 
ــمبر  ــى 11 ديس ــن 9 إل ــرة م ــال الفت خ
MO�« 20255، مؤتمــر التمويــل التنمــوي

MENTUM«، الــذي ينظمــه الصنــدوق 
تحــت شــعار »قيــادة التحــول التنمــوي«، 
فــي مركــز الملــك عبــد العزيــز الدولــي 

للمؤتمــرات.

ــب  ــي نائ ــع معال ــبة، رف ــذه المناس وبه
ــة  ــدوق التنمي ــس إدارة صن رئيــس مجل
التويجــري،  محمــد  الأســتاذ  الوطنــي 

الشــكر لســمو ولــي العهــد علــى رعايتــه المؤتمــر 
ــامل  ــي الش ــول الوطن ــا للتح ــا حيً ــد انعكاسً ــذي يُع ال
ــد  ــتراتيجية توحّ ــة إس ــة، ومنص ــوده المملك ــذي تق ال
ــة  ــة والدولي ــراكات الوطني ــاق الش ــح آف ــود وتفت الجه

ــوي. ــل التنم ــاع التموي ــي قط ف

ــر؛  ــرد مؤتم ــس مج ــوم لي ــهده الي ــا نش ــال: »إن م وق
للتنميــة  جديــدًا  مســارًا  يرسّــخ  حدثًــا  بــل 
الأثــر  لتعظيــم  والمســتدامة  الشــاملة 
والبيئــة  المجتمــع  إلــى  ليمتــد  التنمــوي 
ــراز مكانــة المملكــة  باقتصــاد مزدهــر ومســتدام، وإب
ــول  ــي التح ــدة ف ــة رائ ــة كوجه ــاحة الدولي ــى الس عل

التنمــوي«.

التوجهــات  دعــم  إلــى  المؤتمــر  ويهــدف 
التنميــة  لصنــدوق  الإســتراتيجية 
التنمويــة  والبنــوك  والصناديــق  الوطنــي 

ــع  ــوي ورف ــاع التنم ــراء القط ــك بإث ــه، وذل ــة ل التابع
كفــاءة أداء منظومــة التنميــة، وتعزيــز قدرتهــا علــى 
تلبيــة الأولويــات الوطنيــة، وتنســيق الجهــود وتوحيــد 
ــر التنمــوي المســتدام  ــق الأث الأهــداف، لضمــان تحقي

ــى المجتمــع والاقتصــاد. عل

أصحــاب  مــن  عــدد  حضــور  المؤتمــر  وسيشــهد 
الســمو الأمــراء والمعالــي، ورؤســاء تنفيذييــن، وقــادة 

عالمييــن، وخبــراء تنميــة، واقتصادييــن.

ويســهم مؤتمــر »MOMENTUM« فــي تعزيز التنســيق 
التنمويــة،  والبنــوك  الصناديــق  بيــن  والتكامــل 
وبنــاء  العالميــة،  التنمويــة  الماليــة  والمؤسســات 
شــراكات مــع قــادة القطاعيــن العــام والخــاص؛ بمــا 
ســياق  فــي  للمــوارد،  الأمثــل  الاســتخدام  يضمــن 
الســعي إلــى تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 
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أصداء لم تهدأ.
ــي  ــارة ســمو ول ــى زي ــرّ عل ــر م أســبوع وأكث
العهــد إلــى الولايــات المتحــدة ولا تــزال 
مواقــع  فــي  الآن  حتــى  تــدوّي  الأصــداء 
التواصــل ووســائل الإعــام. ضخامــة الحــدث 
الــذي أحــدث ردود فعــل  فــي جميــع أنحــاء 
العالــم جــاءت مــن طبيعــة الزيــارة التــي 
»إنهــا  الأمريكــي:  الرئيــس  عنهــا  قــال 
أعماقهــا  فــي  لكنهــا  للمملكــة«  تكريــم 

مصالــح نوعيــة للبلديــن معــاً. 

رأت الولايــات المتحــدة فــي المملكة شــريكاً 
موثوقــاً يمكــن أن تــوكل إليــه مهمــة قيادة 
الشــرق الأوســط الــذي لا يــزال قابــاً للغليان 
ــن  ــروج م ــكا الخ ــد أمري ــة. تري ــي أي لحظ ف
ــا  ــم، لكنه ــول العال ــق ح ــن المناط ــر م كثي
تريــد أيضــاً ضمــان عــدم مــلء الفــراغ الــذي 
ــوى أو دول  ــل ق ــن قب ــه م ــن أن تترك يمك
خطــرة. هــذا مــا جعــل أمريــكا توافــق علــى 
ــكرية  ــات العس ــم الصفق ــن أعظ ــة م صفق
أن  العــرب،  لــكل  أيضــاً  وفخــراً   ، حجمــاً 
تبيــع أمريــكا 48 طائــرة F35 إلــى دولــة 
ــت  ــرب. توّج ــكل الع ــاز ل ــذا إنج ــة فه عربي
تاريخــي  تحالــف  بعقــد  الصفقــة  هــذه 
بيــن المملكــة والولايــات المتحــدة، لتكــون 
المملكــة بذلــك حليفــاً اســتراتيجياً لأمريــكا 

ــو. ــف النات مــن خــارج حل
الكثيــر مــن التفاصيــل التــي ظلّــت حتــى 

والإعجــاب؛  الدهشــة  طاقــة  تحمــل  الآن 
ــكا إلا  ــا أمري ــي لا تبيعه ــاً الت ــق مث فالرقائ
لــدول محــددة وقليلــة وبضمانــات مرهقــة، 
ــي  ــدول الت ــذه ال ــدى ه ــة إح ــت المملك بات
ــاح  ــي الس ــق، وه ــة للرقائ ــتكون مصنّع س
الأكثــر أهميــة إذا لــم تكــن مســاوية لأهميــة 
النوعيــة  خطورتهــا  حيــث  مــن   F35 الـــ 
كصناعــة مــن يمتلكهــا يمتلــك مفاتيــح 
الهيمنــة والتأثيــر فــي النهضــة والاقتصــاد.

هــذا مــن ناحيــة أبــرز مــا حملتــه الزيــارة وما 
نتــج عنهــا من أصــداء مدويــة جعلــت الكثير 
مــن المحلليــن العــرب يبــدون إعجابهــم 
بنجــاح الدبلوماســية التفاوضيــة عنــد ســمو 
تناولــه  طريقــة  خصوصــاً  العهــد،  ولــي 
ــكل  ــك ردّه ب ــن ذل ــن بي ــات، وم للموضوع
ثقــة وهــدوء علــى ســؤال مغــرض وجّهتــه 
إحــدى المراســات، إلا أن ســمو ولــيّ العهــد 
ــدث  ــة، وتح ــب للصحفي ــخ ترام ــع توبي قاط
ــة  ــة وعقلاني ــؤال بمنطقي ــن  الس ــاً ع مجيب

ــة.  مذهل

الزمــن القــادم ســيكون ســعودياً فــي كافــة 
المجــالات، وقــد أثبتــت الســنوات القليلــة 
الماضيــة أنهــا صانعــة للســام، ومؤثــرة 
فــي القــرار العالمــي بيــن اللاعبيــن الكبــار. 
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أصداء إيجابية واسعة لزيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة..

زيـارة استثنائيـة نحو المستقـبل.
كتب ـ أحمد الغــر

	
في لحظــة سياســية واقتصاديــة فائقة 
ولــي  ســمو  زيــارة  جــاءت  الحساســية، 
ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  العهــد 
لتشــكل  المتحــدة  الولايــات  إلــى 
الشــراكة  مســار  فــي  جديــدًا  منعطفًــا 
ـــ الأمريكيــة، بعدمــا حملت  الســعودية ـ
الرســائل  مــن  اســتثنائيًا  مزيجًــا 
العمليــة  والإنجــازات  الإســتراتيجية 
المنطقــة  عواصــم  التقطتهــا  التــي 
والصحــف العربيــة والخليجيــة باهتمــام 
لافــت. فقد أعادت الزيارة ترســيخ حضور 
المملكــة فــي قلــب التفاعــات الدولية، 
وعمّقت من زخم رؤيتها الاقتصادية عبر 
ما شــهدته من اتفاقيات نوعية ومشاريع 
اســتثمارية كبرى، فيما برزت في المقابل 
حفاوة رسمية أمريكية عبّرت عنها القمة 
الثنائية، وما تبعها من تصريحات رئاسية 

تؤكــد متانــة التحالف وعمقــه التاريخي. 
وقد بــدت التغطيات الإعلامية انعكاسًــا 
لقــراءة أكثــر اتســاعًا لطبيعــة اللحظــة 
الســعودية، إذ رأت فــي الزيــارة تأكيــدًا 
لمكانة ولي العهد كقائد شاب يعيد رسم 
المشــهد الإقليمي ويمضي بثقة نحو بناء 
شراكات عالمية متوازنة، ويحوّل الملفات 
ـ من الطاقة النووية إلى سلاســل  الكبرى ـ
الإمداد والاســتثمارات العابــرة للقارات ــ 
إلــى أوراق قوة تعزز حضــور المملكة في 
الاقتصــاد والسياســة معا. هكــذا تحولت 
الزيارة، في مجمل ما حملته من إشــارات 
ومواقــف، إلى حدث اســتراتيجي لم تكن 
أصــداؤه مقتصــرة علــى واشــنطن، بل 
امتدت لتشــكّل موجة تفاؤل واســعة في 

المشهدين العربي والخليجي.

أصداء خليجية
الكبــرى  الخليجيــة  الصحــف  رصــدت 

الغلاف

شراكة تتعزز 
ومكانة تتأكد:

 الإعلام يرصد حضورًا 
لافتًا لسمو الأمير 
محمد بن سلمان 

في واشنطن.
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إيجابيــة  عناويــن  بخطــوط  الزيــارة 
الاســتراتيجية  أبعادهــا  علــى  ومؤكــدة 
معهــا  تعاملــت  حيــث  والاقتصاديــة، 
كحدث ذي بعدٍ إقليمي يتجاوز البروتوكول. 
طابــع  علــى  ركّــز  الإماراتــي  الإعــام 
مــن  تحملــه  ومــا  الرســمية  الزيــارة 
تعزيــز  حــول  متبادلــة  رســائل 
تســليط  مــع  المــدى،  طويلــة  الشــراكة 
واضــح من صحيفــة الخليــج والاتحاد على 
ملفات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها مآلات 
الســعودي-الأمريكي  الاســتثمار  منتــدى 
وبرنامج الشــراكة في الذكاء الاصطناعي، 
باعتبارهمــا ركيزتيــن لمســتقبل التعاون 
بيــن البلديــن. كمــا بثّت وســائل الإعلام 
هنــاك تغطيــات تبــرز أن الزيــارة جــاءت 
الثقــة  يعــزز  حســاس  توقيــت  فــي 
التنســيق  مســار  فــي  الخليجيــة 
الأمني والسياسي بين الرياض وواشنطن.

أمــا الصحافة الكويتية فقــد أعطت زوايا 
اقتصادية وسياســية متوازنة؛ ركّزت على 
الأرقــام المعلنــة ومؤشــرات الصفقــات 
المتوقعة، ووسّــعت إطــار التحليل إلى ما 
بعــد الزيارة من خلال الربط بين تحركات 
سمو ولي العهد وبنود رؤية 2030، خاصة 
ما يتعلــق بتنويــع الاقتصاد والمشــاريع 

العابــرة للحــدود. وفي العناويــن وردت 
إشــارات لافتة إلى دور الزيارة في تهدئة 
المخــاوف الإقليمية، خصوصًــا ما يتعلق 
بالملــف النــووي الإيراني والأمــن البحري 
في الخليج، وهو ما اعتبرته صحف كويتية 

خطوة نحو توازن إقليمي أشمل.
وفي الجانب العُماني، اتســمت التغطيات 
بنبرة إيجابية هادئة، حيث سلطت صحيفة 
عمان وغيرهــا الضوء على مــا يمكن أن 
تُحدثــه الزيارة من اســتقرار إقليمي ناتج 
عــن تقوية التحالفــات الوثيقــة، واعتبار 
الحــوار الســعودي–الأمريكي إحدى ركائز 
التــوازن في المنطقة. وعلــى نهجٍ قريب 
جــاءت التغطيــات البحرينيــة والقطرية، 
وإن اتســمت في بعض الصحف القطرية 
الاقتصــادي  البُعــد  علــى  أكبــر  بتركيــز 
والتقني، إلا أنهــا جميعًا التقت عند رؤية 
مشــتركة مفادها أن الزيارة تمثل واجهة 
لتعزيــز الشــراكة الأمنيــة والاقتصاديــة، 
ولتأكيــد مكانــة المملكــة القياديــة في 

علاقاتها الدولية.

احتفاء عربي
رصــدت الصحف المصرية الزيارة بتغطية 
إيجابيــة تركّزت على البُعدين السياســي 

والاقتصــادي، معتبرة أنها تمثّــل تكثيفًا 
المملكــة  بيــن  التقليديــة  للعلاقــات 
والولايــات المتحــدة، واعتبــرت أن زيارة 
ولي العهد تهدف إلى تحقيق شرق أوسط 
يسوده الأمن والاستقرار، ما يعكس قراءة 
أن التعاون الســعودي-الأمريكي جزء من 
رؤية عربية أوســع للتوازن الإقليمي. من 
الصحــف  بعــض  قدمــت  آخــر،  جانــب 
بيــن  تربــط  قــراءة  المصريــة 
دوليًــا  الســعودية  مكانــة  صعــود 
الاقتصاديــة  مصــر  مصالــح  وبيــن 
القاهــرة  فإشــادة  والدبلوماســية؛ 
بالزيــارة تعكــس طموحًــا نحو تنســيق 
فــي  خصوصًــا  أوســع،  عربي-خليجــي 
المواضيــع الأمنية والطاقــة. أما الصحف 
الكبرى في المغرب وتونس والجزائر فقد 
ركّزت علــى البُعد الدبلوماســي، وأبرزت 
زيــارة ولي العهد كجزء من اســتمرار دور 
المملكــة في الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا.
علــى الصعيــد الأوســع، ســلّطت معظم 
الصحــف العربيــة الضــوء علــى الزيــارة 
باعتبارهــا لحظــة محورية فــي العلاقات 
الاســتراتيجية بيــن الرياض وواشــنطن، 
وأوضحت أن الاتفاقيات المرتقبة تشــمل 
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استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي 
والطاقة النووية المدنية، ما يُعيد صياغة 
التحالف نحو شراكة تقنية وأمنية متقدمة. 
أوســع  الاهتمــام  كان  الصحــف؛  خــارج 
وأكثــر تفصيلًا في المجــات الاقتصادية 
والسياســية والقنــوات التلفزيونيــة، مع 
إبراز الاتفاقيــات الاســتثمارية والتعاون 
الأمنــي والتقنــي، بجانــب الإشــارة إلــى 
المستوى المهيب والرمزي لاستقبال ولي 
العهــد، من خــال اســتعدادات أمريكية 
اســتثنائية في البيت الأبيض )رفع العلم 
الســعودي، مراســم الشــرف المدفعية(، 
كدليل على حجم التقدير الرسمي لمقام 

ولي العهد. 

تصريحات وإشادات
محللــون ومســؤولون عــرب وخليجيون 
أشادوا بالعلاقات الثنائية بين السعودية 
والولايــات المتحدة، معتبرين أن الأهمية 
الأكبــر تكمن فــي أن المملكة تضع على 
عاتقها قضايا ساخنة في المنطقة وتقود 
العالــم العربــي والإســامي، كمــا أبرزوا 
موقف المملكة من القضية الفلسطينية، 
حيث أبلغ الأمير محمد بن سلمان الرئيس 
لــن  الســعودية  بــأن  الأمريكــي 
وجــود  بعــد  إلا  إســرائيل  مــع  تطبــع 
الفلســطينية  للقضيــة  جــذري  حــل 
الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة 
مــع  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا 
توجيه الوفد السعودي بعدم الخوض في 
أي حديــث عن التطبيع، وهــو ما يعكس 
تمسكًا بالموقف العربي الثابت. وتطرقت 
التصريحــات أيضًــا إلى الأمــن الإقليمي، 
مــع تأكيــد أن ملف إيــران كان في صلب 
المحادثــات، وأن الزيارة عززت التنســيق 
الأمنــي للــرد على أنشــطة الميليشــيات 

الإيرانية.
وقد رافق هذه التصريحات إشــادات عامة 
من بعض الأطــراف الخليجيــة والعربية، 
حيث أشــارت بعــض التعليقــات إلى أن 
الزيــارة حملت خيــرًا وبركــة للمواطنين 
وشــعوب الأمــة الإســامية. كمــا أعربت 
مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، عن أن 
الأمير محمد بن ســلمان جعل السعودية 
»مــن أكثر الــدول ديناميكية في الشــرق 
الأوســط من حيث تفكيرها المستقبلي«، 
مؤكــدة الــدور الريادي الــذي تضطلع به 

المملكة على الصعيد الإقليمي.

مــن جهتها؛ رحبــت القــوى الســودانية 
بمبــادرة ولــي العهــد لوقــف الحرب في 
الســودان، فيمــا أثارت موافقــة الولايات 
 »F-35« مقاتــات  بيــع  علــى  المتحــدة 
للسعودية بعد رفع تصنيفها إلى »حليف 
اســتراتيجي من خارج حلف الناتو« ارتياحًا 
في الأوساط الخليجية والعربية، لما يمثله 
ذلك من تعزيــز للقــوة الدفاعية والأمن 

الإقليمي.

فرص وعوائد استراتيجية
لقد أبرزت زيارة ســمو ولــي العهد الأمير 
إلــى الولايــات المتحدة فرصًــا اقتصادية 
واستثمارية واسعة، إذ شهدت توقيع عدة 
اتفاقيــات ومذكرات تفاهــم في مجالات 
الطاقــة، التقنيــة، والبنيــة التحتيــة، بما 
يعزز من تنويع الاقتصاد الســعودي وفق 
رؤيــة 2030. وقد ركزت هــذه الاتفاقيات 
على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وتسهيل مشاركة الشركات الأمريكية في 
مشاريع ســعودية كبرى، ما يمثّل خطوة 
مهمــة نحو بناء اقتصاد مســتدام يعتمد 
علــى التكنولوجيــا والابتــكار وليس على 

النفط فقط.
على الصعيد الدفاعي والتقني، ســاهمت 
الزيــارة فــي تعزيــز قــدرة المملكة على 
تطوير منظومتها العسكرية والتقنية، مع 
الاتفاق على صفقات دفاعية واستثمارات 
فــي الــذكاء الاصطناعــي. هــذا التوجــه 

يعكــس رؤيــة اســتراتيجية لتعزيز الأمن 
المملكــة  جاهزيــة  وضمــان  الإقليمــي، 
لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يدعم 
الشراكة مع الولايات المتحدة ويعزز الثقة 

المتبادلة بين الطرفين.
كما شكلت الزيارة منصة لتوسيع التعاون 
في قطــاع الطاقة النوويــة المدنية، بما 
في ذلك تأمين سلاســل إمداد اليورانيوم 
والمعادن النادرة، وهــو ما يتيح للمملكة 
الاســتفادة من أحدث الابتكارات العلمية 
وتقنيــات الطاقة النظيفــة. هذه الخطوة 
تمثل اســتثمارًا بعيد المدى في الاقتصاد 
الوطنــي، يعــزز مــن مكانــة الســعودية 
كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، 

ويدعم أهداف الاستدامة البيئية.
مكانــة  الزيــارة  رســخت  وأخيــرًا، 
الدوليــة  الســاحة  علــى  الســعودية 
صنــع  فــي  مؤثــرًا  شــريكًا  باعتبارهــا 
مــع  والسياســي،  الاقتصــادي  القــرار 
فتح آفاق لتعزيز التعاون العربي والدولي 
من خلال الشــراكات الثنائية. ولا شــك أن 
العوائد الاستراتيجية لهذه الزيارة تتعدى 
الجانب المالي، لتشــمل الأمــن الإقليمي، 
الاســتقرار السياســي، والقدرة على لعب 
دور فاعل في القضايا العربية والإسلامية 
الكبــرى، مــا يجعــل مــن الزيــارة خطوة 
تاريخية في مسار الشراكات طويلة الأمد.
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ولي العهد: علاقتنا مع أميركا 
تاريخية واستراتيجية.

واس

الأميــر  الملكــي  الســمو   رأس صاحــب 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
آل ســعود ولــي العهــد رئيــس مجلس 
الجلســة  الله-،  -حفظــه  الــوزراء 
اليــوم  الــوزراء  مجلــس  عقدهــا  التــي 

في الرياض.
أطلــع  الجلســة؛  مســتهل  وفــي   
نتائــج  علــى  المجلــس  ســموه 
الولايــات  الله-  -حفظــه  زيارتــه 
تضمنــت  ومــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
مباحثــات ســموه مــع فخامــة الرئيــس 
علــى  التأكيــد  مــن  ترمــب  دونالــد 
التاريخيــة  الصداقــة  روابــط 
لأكثــر  الممتــدة  البلديــن  بيــن 
والشــراكة  عقــود  تســعة  مــن 
ودعــم  بينهمــا،  الإســتراتيجية 
علــى  المشــترك  التعــاون  أواصــر 
المصالــح  يحقــق  الــذي  النحــو 
وشــعبيهما  للبلديــن  المشــتركة 
النظــر  وجهــات  وتبــادل  الصديقيــن، 
التــي  والقضايــا  الأحــداث  حــول 
الســاحتين  علــى  البلديــن  تهــم 
ولقــاءات  والدوليــة،  الإقليميــة 
ســموه -حفظه الله- مــع رئيس مجلس 
النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ 

والنواب.
 وثمــن مجلس الــوزراء في هذا الســياق 
الســعودية  القمــة  مباحثــات 
عليــه  اشــتملت  ومــا  الأمريكيــة 
تعزيــز  علــى  الجانبيــن  تأكيــد  مــن 
والارتقــاء  البلديــن  بيــن  العلاقــات 
بهــا فــي مختلــف المجــالات، وتوقيــع 
مــن  الإســتراتيجي  الدفــاع  اتفاقيــة 
ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب  قبــل 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء -حفظه 
دونالــد  الرئيــس  وفخامــة  الله- 
الاتفاقيــات  إلــى  إضافــة  ترمــب 

الموقعــة خــال الزيــارة ومنهــا وثيقة 
للــذكاء  الإســتراتيجية  الشــراكة 
المشــترك  والإعــان  الاصطناعــي، 
بشــأن  المفاوضــات  لاكتمــال 
التعــاون فــي مجــال الطاقــة النوويــة 
الإســتراتيجي  والإطــار  المدنيــة، 
سلاســل  تأميــن  فــي  للتعــاون 
والمعــادن  اليورانيــوم  إمــدادات 
والمغانــط الدائمــة والمعــادن الحرجة، 
بشــأن  الإســتراتيجي  العمــل  وإطــار 
لتســريع  الإجــراءات  تســهيل 
الســعودية  الاســتثمارات 
الماليــة  الشــراكة  وترتيبــات 
والترتيبــات  والاقتصاديــة 
قطــاع  فــي  بالتعــاون  المتعلقــة 
تفاهــم  ومذكــرة  الماليــة،  الأســواق 
والتدريــب،  التعليــم  مجــال  فــي 
مــن  عــدد  توقيــع  إلــى  إضافــة 
التفاهــم  ومذكــرات  الاتفاقيــات 
منتــدى  شــهدها  التــي  والإعلانــات 
الأمريكــي بقيمة  الســعودي  الاســتثمار 
والتــي  دولار،  مليــار   )270( إلــى  تصــل 
متانــة  فــي  المملكــة  ثقــة  تعكــس 
وحرصهــا  الأمريكــي  الاقتصــاد 
الفــرص  مــن  الاســتفادة  علــى 
الأمريكيــة؛  الســوق  فــي  المتاحــة 
الفــرص  تلــك  عوائــد  ســيعزز  ممــا 
فــي  اســتثمارها  ســيتم  التــي 
المملكــة،  فــي  المحلــي  الاقتصــاد 
اقتصــاد  بنــاء  فــي  وستســهم 
فــرص  وإيجــاد  ومســتدام،  متنــوع 
والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 
الســعودي،  الاقتصــاد  نمــو  ودعــم 
بيــن  الإســتراتيجية  والشــراكة 
المجــالات  مختلــف  فــي  البلديــن 
الطاقــة  ومجــالات  الاقتصاديــة 
والمجــالات  والتعليــم  والتقنيــة 
يعــزز  بمــا  والأمنيــة؛  العســكرية 
فــرص  ويدعــم  المتبادلــة  المنافــع 

فــي  ويســهم  المملكــة،  فــي  العمــل 
المعرفــة  ونقــل  التقنيــة  توطيــن 

ونمو الناتج المحلي.
الدولــة  وزيــر  معالــي  وأوضــح   
لشــؤون  الــوزراء  مجلــس  عضــو 
الإعــام  وزيــر  الشــورى  مجلــس 
بــن  عصــام  الدكتــور  بالنيابــة 
بيانــه  فــي  ســعيد،  بــن  ســعد 
عقــب  الســعودية  الأنبــاء  لوكالــة 
بمــا  نــوّه  المجلــس  أن  الجلســة، 
ولقــاءات  القمــة  مباحثــات  تضمنــت 
تأكيــد  مــن  الله-  -حفظــه  ســموه 
تحقيــق  أهميــة  علــى  الجانبيــن 
فــي  والاســتقرار  والأمــن  الســام 
المنطقــة، حيــث أبــدى ســموه شــكره 
علــى  الأمريكــي  الرئيــس  لفخامــة 
جهــوده لوقف الحــرب في غــزة، مؤكدًا 
ســموه أهميــة ضمــان مســار حقيقــي 
الدولتيــن؛  حــل  إلــى  للتوصــل 
الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب  لينعــم 

بحقوقه المشروعة.
اســتجابة  الــوزراء  مجلــس  وثمّــن   
ترمــب  دونالــد  الرئيــس  فخامــة 
لمــا أبــداه ســموه -حفظــه الله- مــن 
أهميــة العمــل علــى وقــف الحــرب في 
والمحافظــة  الشــقيق،  الســودان 
على وحدتــه وأمنــه واســتقراره وإنهاء 
المعاناة الإنســانية للشــعب الســوداني 

الشقيق.
المملكــة  تأكيــد  المجلــس  وجــدد   
المانحيــن  مجموعــة  اجتمــاع  فــي 
مــع  العمــل  مواصلتهــا  لفلســطين 
تحقيــق  أجــل  مــن  الشــركاء  جميــع 
الفلســطيني  الشــعب  تطلعــات 
دولتــه  تجســيد  فــي  الشــقيق 
المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها 
علــى  مشــددًا  الشــرقية،  القــدس 
للجيــش  الكامــل  الانســحاب  ضــرورة 
لبــدء  غــزة؛  قطــاع  مــن  الإســرائيلي 
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إعادة الإعمار والاستقرار.
إلــى  الــوزراء  مجلــس  وتطــرق   
مجموعــة  دول  قــادة  قمــة  مضاميــن 
العشــرين التــي عقــدت فــي جمهورية 
جنــوب أفريقيــا؛ ومــا أكــدت المملكــة 
الجهــود  دعمهــا  الســعودية  العربيــة 
التجــارة  إلــى إصــاح منظمــة  الراميــة 
تجــاري  نظــام  وتعزيــز  العالميــة، 
متعــدد الأطراف عــادل وشــفاف يمكّن 
فــي  الفاعلــة  المشــاركة  مــن  الــدول 

الاقتصاد العالمي.
مخرجــات  المجلــس  واســتعرض   
التــي  الدوليــة  النشــاطات 
الأيــام  فــي  المملكــة  اســتضافتها 
معــرض  بتحقيــق  منوهًــا  الماضيــة، 
 )2025 العالمــي  ســكيب  )ســيتي 
نجاحات ستســهم في تعزيز مستهدفات 
مســاهمة القطاع العقاري في الاقتصاد 
الوطنــي، مــع إطــاق صفقــات عقارية 
بقيمــة بلغت )237( مليــار ريال؛ لتعكس 
بذلك حجــم الســوق الســعودي عالميًا، 
وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.

الإعــام  وزيــر  معالــي  وبيــن   
تطلــع  الــوزراء  مجلــس  أن  بالنيابــة 
)الحاديــة  الــدورة  أعمــال  نجــاح  إلــى 
العالميــة  للقمــة  والعشــرين( 
الريــاض  فــي  المنعقــدة  للصناعــة 
بمشــاركة )173( دولــة؛ ضمــن جهــود 
التنميــة  لتحقيــق  المملكــة 
وتعزيــز  المســتدامة،  الصناعيــة 
مشــيدًا  الدوليــة،  الشــراكات 
رئيسًــا  المملكــة  بانتخــاب 
الأمــم  لمنظمــة  العــام  للمؤتمــر 

المتحــدة للتنمية الصناعية لمدة عامين؛ 
بما يعكس مكانتهــا في قيادة الصناعة 

عالميًا.
أعمــال  بمجمــل  المجلــس  وأشــاد   
الأســواق  ومنتــدى  العــام  الاجتمــاع 
التابــع  والناميــة  الناشــئة 
المالــي،  الاســتقرار  لمجلــس 
الشــرق  لمنطقــة  الابتــكار  وقمــة 
التــي عقــدت فــي  الأوســط وأفريقيــا 
محافــظ  معالــي  وبانتخــاب  الريــاض، 
عضــوًا  الســعودي  المركــزي  البنــك 
التســويات  بنــك  إدارة  مجلــس  فــي 

الدولية.
 وأكــد المجلــس حــرص الدولــة علــى 
تُعلــي  عدليــة  منظومــة  ترســيخ 
الحقــوق،  وتصــون  العدالــة  قيــم 
معربًــا فــي هــذا الإطــار عــن إشــادته 
الدولــي  العدلــي  المؤتمــر  بنتائــج 
)الثانــي( الــذي عقــد برعاية ســمو ولي 
العهد -حفظه الله- وبمشــاركة أكثر من 
)40( دولــة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز 
كفاية الكوادر البشرية في مجال الجودة 

القضائية.
التوصيــات  المجلــس  وقــدّر   
)الســادس(  المؤتمــر  عــن  الصــادرة 
لضمــان  العربيــة  للشــبكة 
الــذي  العالــي  التعليــم  فــي  الجــودة 
بمشــاركة  المملكــة  اســتضافته 
أكثر مــن )30( دولــة، ومــا تضمنت من 
لجــودة  الســعودي  بالنمــوذج  الإشــادة 
التعليم الذي طورته هيئة تقويم التعليم 

والتدريب.
علــى  الــوزراء  مجلــس  واطّلــع   

جــدول  علــى  المدرجــة  الموضوعــات 
موضوعــات  بينهــا  مــن  أعمالــه، 
فــي  الشــورى  مجلــس  اشــترك 
دراســتها، كمــا اطّلــع علــى ما انـــتهى 
الشــؤون  مجلســي  مــن  كل  إليــه 
والشــؤون  والأمنيــة،  السياســية 
واللجنــة  والتنميــة،  الاقتصاديــة 
وهيئــة  الــوزراء،  لمجلــس  العامــة 
الخبــراء بمجلــس الــوزراء فــي شــأنها، 

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
الســمو  صاحــب  تفويــض  أولًًا:    
مــن  -أو  الطاقــة  وزيــر  الملكــي 
الجانــب  مــع  بالتباحــث  ينيبــه- 
الإماراتــي فــي شــأن مشــروع مذكــرة 
المملكــة  حكومــة  بيــن  التفاهــم 
دولــة  وحكومــة  الســعودية  العربيــة 
فــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
وتبــادل  الكهربائــي  الربــط  مجــال 
الســككي،  والربــط  الكهربــاء  وبيــع 

والتوقيع عليه.
مشــروع  علــى  الموافقــة  ثانيًــا:    
حكومــة  بيــن  المشــترك  الإعــان 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الإيطاليــة  الجمهوريــة  وحكومــة 
الشــراكة  مجلــس  إنشــاء  شــأن  فــي 

الإستراتيجية.
وزيــر  معالــي  تفويــض  ثالثًــا:    
مــن  -أو  والزراعــة  والميــاه  البيئــة 
الجانــب  مــع  بالتباحــث  ينيبــه- 
فــي شــأن مشــروع  أفريقــي  الجنــوب 
البيئــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
المملكــة  فــي  والزراعــة  والميــاه 
الغابــات  ووزارة  الســعودية  العربيــة 
فــي  والبيئــة  الأســماك  ومصائــد 
للتعــاون  أفريقيــا  جنــوب  جمهوريــة 
والتوقيــع  البيئــة،  حمايــة  مجــال  فــي 

عليه.
مشــروع  علــى  الموافقــة  رابعًــا:    
المــوارد  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
الاجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
وديــوان الموظفيــن العــام فــي دولــة 
فلســطين للتعاون في مجال تنمية رأس 

المال البشري وتدريبه وتطويره.
مذكــرة  علــى  الموافقــة  خامسًــا:    
الــزكاة  هيئــة  بيــن  تفاهــم 
المملكــة  فــي  والجمــارك  والضريبــة 
ودائــرة  الســعودية  العربيــة 
المباشــرة  غيــر  والضرائــب  الجمــارك 
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للاعتــراف  كونــج،  هونــج  فــي 
المشــغل  ببرنامــج  المتبــادل 
الاقتصــادي المعتمــد لــدى كل 

منهما.
علــى  الموافقــة  سادسًــا:    
حكومــة  بيــن  اتفاقيــة 
العربيــة  المملكــة 
الجبــل  وحكومــة  الســعودية 
خدمــات  مجــال  فــي  الأســود 

النقل الجوي.
علــى  الموافقــة  ســابعًا:    
بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
للإحصــاء  العامــة  الهيئــة 
العربيــة  المملكــة  فــي 
وإحصــاءات  الســعودية 
جمهوريــة  فــي  فنلنــدا 
مجــال  فــي  للتعــاون  فنلنــدا 

الإحصاء.
مذكــرة  علــى  الموافقــة  ثامنًــا:    
تعــاون فــي مجــال الملكيــة الفكريــة 
للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  بيــن 
العربيــة  المملكــة  فــي  الفكريــة 
الحكوميــة  والمؤسســة  الســعودية 
الاختــراع  لبــراءات  الوطنــي  “المركــز 
لــوزارة  التابعــة  والمعلومــات” 
والتجــارة  الاقتصاديــة  التنميــة 

في جمهورية طاجيكستان.
مذكــرة  علــى  الموافقــة  تاســعًا:    
العامــة  الإدارة  بيــن  تفاهــم 
أمــن  برئاســة  الماليــة  للتحريــات 
العربيــة  المملكــة  فــي  الدولــة 
التحريــات  ووحــدة  الســعودية 
بشــأن  الكويتيــة  الماليــة 
تبــادل  مجــال  فــي  التعــاون 
المتعلقــة  الماليــة  المعلومــات 
الأصليــة  والجرائــم  الأمــوال  بغســل 

المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
مذكــرة  علــى  الموافقــة  عاشــرًا:    
العــام  الديــوان  بيــن  تفاهــم 
العربيــة  المملكــة  فــي  للمحاســبة 
فــي  الحســابات  ومحكمــة  الســعودية 
جمهوريــة تركيــا للتعــاون فــي مجــال 

العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
 حــادي عشــر:  الموافقــة علــى مذكرة 
فــي  العامــة  النيابــة  بيــن  تعــاون 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ومكتــب المدعــي العام فــي جمهورية 

قرغيزستان.
 ثانــي عشــر:  الموافقــة علــى مذكــرة 

تطويــر  مجــال  فــي  للتعــاون  تفاهــم 
الوطنــي  المركــز  بيــن  المناهــج 
العربيــة  المملكــة  فــي  للمناهــج 
التعليــم  ووزارة  الســعودية 

والتعليم العالي في دولة فلسطين.
 ثالث عشر:  الموافقة على نظام الرياضة.

 رابع عشــر:  الموافقة على نظام الرقابة 
المالية.

 خامس عشر:  الموافقة على الإستراتيجية 
الوطنية للتخصيص.

 ســادس عشر:  تعديل بعض مواد نظام 
التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو 

الوارد في القرار.
 ســابع عشــر:  الموافقــة علــى تنظيــم 
مركز دعــم هيئــات التطويــر والمكاتب 

الإستراتيجية.
الأســتاذ/  تعييــن  عشــر:   ثامــن   
والأســتاذ/  بتــار  آل  مســفر  بــن  فهــد 
مباركــي؛  أحمــد  بــن  يحيــى 
المركــز  إدارة  مجلــس  فــي  عضويــن 
الزراعــة  وتطويــر  لأبحــاث  الوطنــي 

المستدامة.
علــى  الموافقــة  عشــر:   تاســع   
المرتبتيــن  إلــى  ترقيــات 
)الرابعــة عشــرة(  و  )الخامســة عشــرة( 
ووظيفــة )وزيــر مفــوض(، وذلــك على 

النحو الآتي:
بــن  محمــد  بــن  خالــد  ترقيــة   
وظيفــة  إلــى  العرينــي  عبدالكريــم 
مناطــق(  شــؤون  أول  )مستشــار 
بإمــارة  عشــرة(  )الخامســة  بالمرتبــة 

منطقة الرياض.
بــن  محمــد  بنــت  منــى  ترقيــة   

سعيد الدوســري إلى وظيفة )مدير فرع( 
بالمرتبــة )الرابعة عشــرة( بوكالة وزارة 

الداخلية للأحوال المدنية.
بــن  حمــد  بــن  عبــدالله  ترقيــة   
وظيفــة  إلــى  الجديعــي  عبــدالله 
بالمرتبــة  أعمــال(  )مستشــار 
وزارة  بوكالــة  عشــرة(  )الرابعــة 

الداخلية للأحوال المدنية.
 ترقيــة الدكتــورة/ دينا بنــت محمد بن 
عبــدالله خياط إلى وظيفة )وزير مفوض( 

بوزارة الخارجية.
بــن  صالــح  بــن  هانــي  ترقيــة   
وظيفــة  إلــى  كلكتــاوي  ســليمان 
)الرابعــة  بالمرتبــة  أميــن(  )وكيــل 

عشرة( بأمانة محافظة جدة.
 كمــا اطّلــع مجلــس الــوزراء علــى عدد 
المدرجــة  العامــة  الموضوعــات  مــن 
علــى جــدول أعماله، مــن بينهــا تقارير 
البحــث  تنميــة  لهيئــة  ســنوية 
والهيئــة  والابتــكار،  والتطويــر 
وهيئــة  وينبــع،  للجبيــل  الملكيــة 
والمشــتريات  المحلــي  المحتــوى 
العامــة  والهيئــة  الحكوميــة، 
التعليــم  تقويــم  وهيئــة  للموانــئ، 
الوطنــي  والمركــز  والتدريــب، 
البيئــي،  الالتــزام  علــى  للرقابــة 
والتمــور،  للنخيــل  الوطنــي  والمركــز 
الديــن،  لإدارة  الوطنــي  والمركــز 
للتخصيــص،  الوطنــي  والمركــز 
قطــاع  لتنميــة  الوطنــي  والبرنامــج 
تقنيــة المعلومــات، وقد اتخــذ المجلس 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
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  الرياض - واشنطن..

معـادلــة جـديـدة. 
الســـعودية– العلاقـــات  مســـار  يظهـــر 
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  الأميركيـــة 
التكيـــف  علـــى  اســـتثنائية  قـــدرة 
داخـــل  السياســـية  التحـــولات  مـــع 
اللحظات  الاســـتفادة من  واشنطن، وعلى 

المناسبة لتعزيز المصالح المشتركة.
وفي هذا الســـياق، يبرز البعد الشـــخصي 
في علاقـــة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
كعامـــل أســـهم في فتـــح آفـــاق جديدة 
للحوار والتعـــاون، لكنه لـــم يكن العامل 
الوحيد. فقد كان لثقة القيادة الســـعودية 
برؤيتها الاســـتراتيجية، ووضوح أولوياتها، 
دور أســـاس في جعل تلك العلاقة رافعة 

سياسية واقتصادية مؤثرة.
لقد وفّر التقارب بيـــن ترمب وولي العهد 
مســـاحة حوار غير مســـبوقة في الملفات 
الكبـــرى، من أمـــن المنطقة إلـــى ملفات 
إلـــى مواجهة  الاقتصـــاد العالمي، وصولاً 

التهديدات العابرة للحدود. 
ولـــم يكن ذلك مجرد تواصـــل في مراحله 
تفاهمات  إلـــى  تحول  بل  البروتوكوليـــة، 
ومكافحة  الطاقـــة،  ملفـــات  فـــي  عملية 
التطرف، والشـــراكات الاســـتثمارية. إلا أن 
فاعلية هذه العلاقة لـــم تتوقف عند تلك 
المرحلة، بل اســـتمرت آثارها في تشـــكيل 
أرضية متينـــة يمكن البنـــاء عليها مع أي 
إدارة أميركية لاحقة، لأن الرياض باتت تُدار 
اليوم بمنطق الشراكات المتوازنة لا بمنطق 

المراهنة على أشخاص أو إدارات.
وفي هـــذا الإطار جـــاءت الزيـــارة الأخيرة 
لســـمو ولي العهد إلى واشـــنطن، والتي 
أعـــادت التأكيد على أن الســـعودية تدخل 
كل حوار دولي وهي مســـنودة بثقة عالية 
في مشـــروعها الوطني، وبتـــوازن موثوق 
في علاقاتها مع القوى الكبرى. وقد حملت 
الزيارة رســـائل واضحة، الرياض شـــريك 
مســـؤول، وقدرتها على خلق التفاهمات لا 
تتعلق بتبدل الإدارات الأميركية، بل بثبات 

مصالحها ووضوح توجهاتها.
من بيـــن الملفات التي حظيـــت باهتمام 
الزيارة، مســـألة  إعلامـــي واســـع خـــال 
الجمهورية  علـــى  المفروضة  العقوبـــات 

العربية السورية.
فالرياض تنظر إلى مستقبل المنطقة من 
زاوية إغلاق دوائر الأزمات، وتســـعى لبناء 
بيئة اســـتقرار تضمن المصالح العربية في 
المـــدى الطويل. ومع أن ملـــف العقوبات 
الولايات  مرتبط بتعقيدات تشريعية داخل 
يشـــير  حوله  النقـــاش  فـــإن  المتحـــدة، 
قـــادرة  باتـــت  الســـعودية  أن  إلـــى 
علـــى طـــرح مقاربـــات متوازنـــة تراعي 
والأمنيـــة  السياســـية  الاعتبـــارات 
والإنســـانية، في وقت تحتاج فيه المنطقة 
بأســـرها إلى مقاربة مختلفة تخرج الشعب 
السوري من حالة الجمود، وتفتح الباب أمام 

مسار تعاف تدريجي.
ولا شـــك أن إحـــدى أهـــم نتائـــج الزيارة 
داخـــل  النقـــاش  تعزيـــز  فـــي  تكمـــن 
الملـــف  إدارة  كيفيـــة  حـــول  واشـــنطن 
براغماتيـــة،  أكثـــر  بطريقـــة  الســـوري 
بعيداً مـــن الصيغ التقليديـــة التي أثبتت 
محدوديتها. فالمضي نحـــو حلول واقعية 
الأساسيين في  اللاعبين  إشـــراك  يقتضي 
المنطقـــة، وفـــي مقدمتهم الســـعودية، 
باعتبارها دولة قادرة على صياغة مبادرات 
تجمع بين الواقعية السياسية والمسؤولية 
الإنسانية. وقد برز هذا التوجه في الأعوام 
الأخيرة من خلال دعم الرياض لمسار عربي 

يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الإقليمي.
كما لا يمكن إغفال المكاســـب الاقتصادية 
والسياســـية التي حملتها الزيارة للجانبين. 
فالولايـــات المتحدة تجد في الشـــراكة مع 
لتعزيز موثوقيتها في  الســـعودية فرصة 
المنطقة، وللاســـتفادة من حجم التحولات 
الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة. 
وفي المقابل، تمضي السعودية في توسيع 
شـــبكة شـــراكاتها الدولية بما يخدم رؤية 
2030، ويعـــزز مكانتها كقوة اســـتثمارية 
عالمية، وكمحور رئيســـي في أمن الطاقة 

والتقنيات الجديدة وسلاسل الإمداد.
التحركات، تظهر معادلة  وفي خلفية هذه 
جديدة في السياســـة الخارجية السعودية، 
الانفتـــاح علـــى الجميـــع، والرهـــان على 

المصالح، وتجنب الاصطفافات الضيقة.
فالعلاقة مع واشـــنطن ليست على حساب 

أحـــد، كمـــا أن علاقـــات المملكـــة مـــع 
أو  الأوروبيـــة  العواصـــم  أو  بكيـــن 
تحفـــظ  بعقلانيـــة  تـــدار  موســـكو 
باســـتغلال  تســـمح  ولا  التـــوازن 
الســـعودية في صراعات القـــوى الكبرى. 
وهذه السياســـة الواقعيـــة تمنح الرياض 
اليـــوم موقعـــاً تفاوضياً مريحـــاً، وتجعل 
الحساسة،  الملفات  صوتها مســـموعاً في 
من أمن الخليج إلى استقرار أسواق الطاقة، 

وصولاً إلى مستقبل سوريا.
يمكن القول إن علاقة ولي العهد بالرئيس 
ترمب كانت مرحلة مهمة في بناء جســـور 
جديـــدة، لكنها لـــم تكن ســـوى جزء من 
مسار أكبر تقوده القيادة السعودية بثبات 
ووعي. والمسار اليوم أكثر وضوحاً، شراكات 
ورؤية  جريئة،  إقليمية  ومبادرات  متكافئة، 
بعيدة المدى تجعل المملكـــة لاعباً مؤثراً 

في شكل غير مسبوق.
يبقـــى القول، زيارة ســـمو ولي العهد إلى 
واشـــنطن محطة جديدة في إعادة رســـم 
وفرصة  المشـــتركة،  المصالـــح  خريطـــة 
لتوســـيع مســـاحات التفاهم حول ملفات 
معقـــدة، وفي مقدمتها الملف الســـوري. 
المتحدة  الولايات  وبين رسوخ الشراكة مع 
وعودة الدور العربي في ســـوريا، تتشكل 
اليوم  المنطقة  اســـتقرار تحتاجها  معادلة 

أكثر من أي وقت مضى.
* باحث ومستشار سياسي 
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الأمير تركي الفيصل: الشباب شركاء 
أساسيون في صناعة السلام وبناء 

المستقبل .

اليمامة - خاص
الملكي  السمو  صاحب  شــارك 
رئيس  الفيصل،  تركي  الأمــيــر 
فيصل  الملك  مركز  إدارة  مجلس 
للبحوث والدراسات الإسلامية في 
“صناعة  بعنوان  حوارية  جلسة 
منتدى  أعــمــال  ضمن  الــســام” 
مــســك الــعــالــمــي، حــيــث تــنــاول 
ترسيخ  في  الشباب  دور  سموه 
وأهمية  المجتمعي،  السلم  قيم 
التعليم والانفتاح الثقافي في بناء 

مستقبل أكثر استقرارًا.
يمثلون  الشباب  أن  سموه  وأكد 
ركيزة أساسية في تعزيز السلام، 
الإسلامية  التعاليم  إلى  مستندًا 
وقيم القدوة الحسنة التي رسخها 
عليه  الله  صلى  الكريم  الرسول 
مؤسس  أن  إلــى  مشيرًا  وسلم، 
بن  عبدالعزيز  الملك  المملكة 
قدّم   – الله  رحمه   – عبدالرحمن 
في  مضيئًا  نموذجًا  شبابه  في 

خدمة الوطن وتوحيده.
المؤسسات  أن  سموه  وأوضـــح 
في  الحكومية  وغير  الحكومية 
واسعة  ــا  ــاقً آف تــوفــر  المملكة 
الأعمال  في  الشباب  لمشاركة 
والمهنية،  والخيرية  التطوعية 
لافتًا إلى أن دور الشباب في هذه 
المبادرة  روح  يعزز  الــمــســارات 

والمسؤولية.
عن  الفيصل  تركي  الأمير  وتحدّث 
نهج  تشكيل  في  التعليم  أهمية 
أن  مبينًا  القيم،  وترسيخ  السلام 
العلم والنشاطات المصاحبة للحياة 

المدرسية أسهمت دائمًا في بناء الشخصية المتوازنة القادرة 
على العطاء.

كما أشار سموه إلى عدد من التجارب الشخصية التي عاشها 
المملكة وخارجها، وما حملته  الدراسية داخل  خلال مسيرته 
من دروس في فهم الاختلاف الثقافي وإزالة الصور النمطية، 
بناء  أســاس  هما  الإنساني  والتواصل  الانفتاح  أن  مؤكداً 

السلام.
وفي سياق حديثه عن صورة المملكة في الخارج، أشاد سموه 
بالتحولات التي شهدتها المملكة في ظل رؤية 2030، مبينًا 
أن الانفتاح على العالم عزز حضور المملكة الدولي وساهم 

في تصحيح المفاهيم وتعزيز التعارف بين الشعوب.

ثبات  الفيصل  تركي  الأمير  سمو  أكد  حديثه،  ختام  وفي 
الملك  عهد  منذ  الفلسطينية  القضية  تجاه  المملكة  مواقف 
المؤسس – رحمه الله – مشيرًا إلى أن هذا النهج المتواصل 
يمتد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله. 
بن  محمد  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  أن  سموه  وأوضح 
لما  وخارجها،  المملكة  داخل  للأجيال  مُلهِمة  قدوة  سلمان 
يمثله من رؤية واعية ومواقف راسخة تعزز مكانة المملكة 

وتدعم مسار السلام والاستقرار.
واختتم سموه بالتأكيد على أن المملكة، بقيادتها الرشيدة، 
ستظل متمسكة بمبادئها وقيمها، ومعززة لدور الشباب في 

صناعة مستقبل أكثر سلامًا وتعاونًا بين الشعوب.

في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى مسك العالمي ..
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قوة تتحرك، ومراقب يقرأ.

@salmah_almoshi

الغلاف
لم تكن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان 
إلى البيت الأبيض زيارة عادية، ولا حدثاً 
بروتوكولياً يُضاف إلى ســــجل العلاقات 
المشهد  كان  الأميركية.   – الســــعودية 
في جوهره يعكس شــــيئاً لم يُعلن: أن 
واشنطن تعيش قلقاً سياسياً غير مسبوق 
تجــــاه دولة لم يعد بالإمــــكان إدراجها 
للتوقع( فقد  القابل  )الحليف  ضمن خانة 
أصبحت الرياض خلال الســــنوات الأخيرة 
دولــــة لا تنطبق عليها نماذج التفســــير 
النقطة  وهــــذه  التقليدية.  الأميركيــــة 
المطروحة  الملفات  من  أكثر   — تحديداً 
وأكثــــر من اللغة الدبلوماســــية — هي 
أرى  الحقيقي.  وزنها  الزيارة  منحت  التي 
أن هذا التحول يعكس إدراك واشــــنطن 
القائمة على  التفسير القديمة  أن نماذج 
وأن  صالحة،  تعــــد  لم  محددة  توقعات 
القــــدرة  تملــــك  باتــــت  الســــعودية 
علــــى اتخاذ قــــرارات ســــريعة وفعالة 
ذات أثــــر بعيــــد المدى علــــى موازين 

القوة الإقليمية والدولية.
إن تحوّل السعودية من دولة محورية إلى 
دولة مرجعية أفقد المؤسسات الأميركية 
أهم سلاح تملكه ضدّ خصومها وحلفائها 
علــــى حدّ ســــواء: القدرة علــــى التنبؤ. 
القوالب  من  خرج  الســــعودي  فالسلوك 
الجاهزة؛ لــــم يعد مرتبطــــاً باعتمادية 
جامدة،  محاور  في  مســــجوناً  ولا  أمنية، 
ولا تابعاً لإيقاع يحــــدده البيت الأبيض. 
أصبح القرار السعودي سريعاً في اتخاذه، 
واسعاً في أثره، وطويلًا في مداه الزمني. 
وهذا ما جعل زيارة ولي العهد تبدو — 
إلى  أقرب  الأميركية —  النظر  من وجهة 
السعودية،  قراءة”  “اســــتعادة  محاولة 
لا مجرد فتح صفحــــة جديدة معها. من 
الســــعودية  تحركات  أن  ألاحظ  جهتي، 
الأخيرة بما في ذلك إدارة أسواق الطاقة 
تعكس  الدولية  التحالفات  في  والمناورة 

اســــتقلالية القرار الوطني، وكذلك تضع 
واشــــنطن أمام ضرورة التكيف مع واقع 
متعــــدد المصادر للمصالــــح والقدرات، 
السياســــي  للمشــــهد  للمتابع  يتيح  ما 
الاستراتيجي  تأثيرها  فهم  والعســــكري 

الواقعي.
في أروقة المؤسســــات الأميركية يدرك 
صناع القرار أن أي علاقة سياسية تحتاج 
شــــيئاً أساســــياً: الوضوح. لكن الزيارة 
كشــــفت بجلاء أن ما تريده واشــــنطن 
من وضوح لا يتطلبه المســــار السعودي 
الجديــــد. الريــــاض تتحــــرك بهوامش 
وتتعامل  الشركاء،  تعدد  تعتمد  واسعة، 
مع القــــوى الكبرى من موقع المصلحة لا 
الدولي  النظام  داخل  وتناور  الاصطفاف، 
بطريقة تزيد مــــن وزنها دون أن تلزم 
نفســــها بقيود أي قوة. في هذا السياق، 
يتضح أن واشنطن تريد علاقة ثابتة في 
بنيتها، بينمــــا تريد الرياض علاقة مرنة 
في هندســــتها. لم يتصــــادم الطرفان، 
لكنهما وضعــــا اختلافهما على الطاولة 
بطريقة نادرة في العلاقات الاستراتيجية. 
كما أن هذه الزيــــارة تختلف عن زيارات 
الراحلين  الســــعوديين  للملوك  سابقة 
رحمهم الله حيث لم تعد المملكة تسعى 
للحصول علــــى ضمانات، بل تعمل أيضاً 
على إعــــادة تعريف العلاقة وفق رؤيتها 
الوطنية الشــــاملة، ممــــا يعكس نضجاً 
سياسياً واستراتيجياً يغير قواعد التفاعل 

مع القوة الأميركية التقليدية.
وهنا يظهــــر المعنى الأعمــــق للزيارة. 
فالحدث لم يكن لجسّ نبض العلاقة، بل 
لاحتواء فراغ استراتيجي كان من الممكن 
حقيقة  واشنطن  تجاهلت  لو  يتشكّل  أن 
التغير السعودي. الولايات المتحدة تشهد 
نماذج  تراجعاً في قدرتهــــا على فرض 
خصومها  لأن  ليس  الإقليم،  على  جاهزة 
تعاظمــــوا فقط، بــــل لأن حلفاءها — 

 سالمة الموشي*

محمد بن سلمان في البيت الأبيض..
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أصبحوا   — السعودية  مقدمتهم  وفي 
يعيــــدون تعريف أدوارهــــم. ما أخاف 
مواقف  تغيّر  ليس  الأميركية  المؤسسة 
الرياض، بل تغيّر موقعها في المشهد 
كلــــه. ولهذا جاءت زيــــارة ولي العهد 
كنوع من تثبيت السيطرة الاستراتيجية 
أن  لسيناريو كانت تخشــــاه واشنطن: 
تصبح خارج شــــبكة القرارات الإقليمية 
التي تبنيها السعودية بهدوء وثبات. في 
الاقتصاديــــة  البيانــــات  تقديــــري 
الاســــتراتيجية  والتحــــركات 
الريــــاض على  قــــدرة  تُظهــــر مدى 
الاســــتثمارات  فــــي  التأثيــــر 
وكذلــــك  الإقليميــــة  والتحالفــــات 
تمنــــح المتابع للمشــــهد السياســــي 
المملكة  لدور  واضحة  رؤية  والعسكري 

كفاعل استراتيجي مستقل.
تؤكــــد تحليلات مقربة مــــن الأجهزة 
الأمنيــــة الأميركيــــة أن مظاهر التغير 
السعودي ليست سطحية. هناك ظاهرة 
بجدية:  دراســــتها  تمّت  اســــتراتيجية 
بدورة  تُصنع  اليوم  السعودية  القرارات 
تأثير طويل.  بمدى  لكن  نضج قصيرة، 
ما يعني أن الرياض تستطيع — بقرار 
واحد — أن تحرك أســــواق الطاقة، أو 
تغيّر اتجاهات التحالفات، أو تعيد رسم 
موازين الأمــــن البحري. هذا النمط من 
الفاعلية لا يريح واشنطن، لكنه يفرض 
باعتبارها  السعودية  التعامل مع  عليها 
لاعبــــاً لا يمكــــن تجــــاوزه ولا يمكن 
تطويعــــه. يتضــــح من المشــــهد أن 
التحليــــل  مكاتــــب  أكثــــر  بعــــض 
الســــعودية  تصــــف  واشــــنطن  في 
اليــــوم بأنهــــا قــــوة مســــتقلة غير 
خاضعــــة لنظــــام التوقــــع الأميركي. 
وفي رأيي المملكة لم تعد مجرد متلقٍ 
لها،  صانعة  بل  الدولية،  للسياســــات 
قادرة أيضــــاً على توجيــــه التحالفات 
الاقتصاديــــة والعســــكرية بما يخدم 

مصالحها طويلة المدى.
هذا التحول خلق واقعاً حساساً للولايات 
طــــوال عقود  كانت  لأنها  المتحــــدة، 
المصدر الأساســــي للأمان في الإقليم. 
لكنها تجد نفســــها اليــــوم أمام دولة 
أمنيــــة واحدة، بل  لا تبحث عن مظلة 

تصنع مظلة متعددة المصادر: شراكات 
دفاعية أوروبية وآســــيوية، استثمارات 
توســــعات  التكنولوجيا،  في  واســــعة 
ســــيبرانية، وإعادة هندسة لأمن البحر 
ليس  هذا  الحيوية.  والممــــرات  الأحمر 
تنظيماً للأدوات بقدر ما هو إعادة كتابة 
لوظيفــــة الدولة في العالــــم. وهو ما 
اليوم  تُدار  واشنطن  مع  العلاقة  يجعل 
)الاعتماد(  بمنطق  (لا  )المعادلة  بمنطق 
لهذا  أرى أن السعودية تدير سياستها 
الحفاظ  لها  تتيح  مرنة  ديناميكية  وفق 
موازنة  وكذلك  القرار،  اســــتقلال  على 

مصالح القوى الكبرى.
الجديدة  السعودية  البراغماتية  أن  كما 
على  واشــــنطن  في  تُفهم  تعــــد  لم 
أنها مناورة، بل مشــــروع ممتد. فمن 
منظور سياســــي صرف الســــعودية لا 
تجمع تحالفات، بل تُنشــــئ مجال نفوذ 
اقتصادي – جغرافي – تكنولوجي يحد 
من قدرة أي قــــوة كبرى على الضغط 
عليهــــا ويمنحها اســــتقلالية عمل لم 
تكن ممكنة في الســــابق. هذا التوجه 
— الذي يربط الداخل السعودي برؤية 
اقتصاديــــة كبرى والخارج الســــعودي 
بتوازنات دقيقــــة بين القوى — جعل 
الولايــــات المتحدة تنتقــــل من موقع 
)استيعابها(  موقع  إلى  العلاقة(  )قيادة 
وهو تحول جوهري غير مســــبوق. في 
تقديري واشنطن مضطرة أيضاً لإعادة 
وفق  الرياض  مع  التعاون  نماذج  رسم 

مصالح متبادلة وليس تبعية أحادية.
يمكن  الســــعودي  الداخل  زاوية  ومن 
فهي  بوضوح:  الزيارة  أثر  استشــــراف 
تؤكد أن المملكــــة أصبحت في موقع 
المســــتقل ما يعزز قدرة  القرار  صانع 
الحكومية على تنفيذ سياسات  الأجهزة 
طويلة الأمــــد ويمنحها مرونة أكبر في 
إدارة الملفــــات الداخلية، من الاقتصاد 
والطاقة إلى الأمن والســــيادة الرقمية. 
للزيــــارة دفعت  الرمزيــــة  الرســــائل 
المســــؤولين إلــــى إعــــادة ترتيــــب 
أولويــــات برامــــج الإصــــاح الداخلي 
الوطنيــــة  المؤسســــات  وتطويــــر 
الاســــتقلالية  مبــــدأ  وتثبيــــت 
جميــــع  فــــي  الاســــتراتيجية 

مســــتويات صنــــع القرار مــــا يضمن 
توافق كل السياسات الداخلية مع رؤية 

المملكة طويلة المدى.
وإذا كان من مشــــهد يلخص هذا كله 
ولي  دخول  ذاته:  الرمزي  المشهد  فهو 
فالرمزية  الأبيــــض.  البيت  إلى  العهد 
هنا ليست مجرد صورة؛ إنها تعبير عن 
للمرة  واشــــنطن،  الثقل.  مركز  انتقال 
الأولى تســــتقبل زائــــراً لا يأتي للبحث 
عن ضمانات بل للحوار حول هندســــة 
مرحلة جديــــدة. والولايات المتحدة — 
رغم قوتها — تجد نفســــها في وضع 
المستمع أكثر من المتحدث لأنها تدرك 
أن مســــتقبل المنطقة يُعاد رسمه من 
التقليدية. في تصوري،  خارج غرفهــــا 
طبيعة الاســــتقبال والرمزية المصاحبة 
تختلــــف عن البروتوكولات الســــابقة، 
القوة  ديناميكيات  تحول  تعكس  حيث 
في الشرق الأوســــط وتمنح السعودية 
قــــدرة فاعلة على صياغة مســــتقبل 

الإقليم.
في  الزيارة  قيمة  تكمن  المحصلة،  في 
ما كشــــفته لا فيما أُعلــــن منها. فقد 
باتت تحدد جزءاً  السعودية  أن  أظهرت 
مهماً من مستقبل المنطقة  وتوازناتها 
وأن الولايات المتحدة — رغم قوتها — 
مضطرة لإعادة بناء علاقتها مع الرياض 
من موقــــع جديد لا يتيــــح لها فرض 
الضبط  إعادة  لحظة  أحادية.  شــــروط 
هذه ليســــت تصحيحاً لمسار قديم، بل 
السعودية  فيها  تبدأ  مرحلة  عن  إعلاناً 
بصفتها دولة مبادرة صانعة، وتتعامل 
فيها واشــــنطن بصفتهــــا قوة تحتاج 
إلى قــــراءة دقيقة لهــــذا التحول كي 
لا تجد نفســــها خارج خارطة تتشــــكل 
الرياض  تعد  لم  المعنى  بهذا  بسرعة. 
القــــرار الأميركي. وأرى أن  تطرق باب 
تفاعلات  القريب سيشهد  المســــتقبل 
أكثر تعقيداً بين الرياض وواشــــنطن، 
في  متســــارعة  تحولات  مــــع  وكذلك 
يوفر  ما  الإقليميــــة  القــــوى  موازين 
السياســــي  للمشــــهد  للمتابــــع 
والعســــكري رؤيــــة أوضــــح عن دور 

المملكة العربية السعودية عالمياَ.
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رة ولي العهد إلى واشنطن.. أصداء إيجابية واسعة لزيا
ترسيخ مكانة المملكة كقوّة صاعدة 
على المستويين الإقليمي والعالمي.

زياد الدغاري

شــكّلت زيارة ســمو ولي العهد الأمير 
محمــد بــن ســلمان إلــى واشــنطن، 
الأمريكــي دونالد  بالرئيــس  ولقــاؤه 
ترامــب في البيــت الأبيــض، منعطفًا 
لافتًا في مســار العلاقات الســعودية-

الأمريكية؛ حيث تأتي في لحظة دولية 
وإقليمية شديدة الحساسية، ما منحها 
وزنا سياســيا واقتصاديا خاصا، ورسّخ 
الانطبــاع بأن الشــراكة بيــن الرياض 
تاريخيــة  بمتانــة  تمتــع  وواشــنطن 
موضوعية وتدخل اليــوم طورا جديدا 

أكثر عمقا وتوازنا. 

حفاوة البيت الأبيض ورسائل الشراكة
منذ لحظة الاســتقبال فــي البيت الأبيض، 
بــدا واضحًــا أن واشــنطن أرادت توجيــه 
رســالة دعم صريحة؛ لقــاءات مطوّلة في 
المكتــب البيضاوي، تصريحــات ودّية أمام 
الصحافــة، وعشــاء رســمي حضــره نخب 
السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة. 
وقد ركــزت تقارير أمريكيــة، منها تحليل 
وصفــت  التــي  جورنــال«  ســتريت  »وول 
جولــة ولي العهد فــي الولايــات المتحدة 
بأنهــا جعلته »أكثــر تمكينًا على الســاحة 
العالمية«، مشــيرة إلــى أن البيت الأبيض 
قدّم لــه معاملة تعادل ما يحظى به زعيم 
دولة كبرى، مع تركيز لافت على الصفقات 

الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة.

الاستثمار المتبادل.. العنوان الأبرز 
اقتصاديــا، بــدت الزيارة أقــرب إلى »قمة 
اســتثمارية كبــرى«. فقد تحدّثت وســائل 
إعــام أمريكيــة عــن حزمــة ضخمــة من 
الســعودية فــي الاقتصــاد  الاســتثمارات 
الأمريكــي، تمتــد مــن الطاقة إلــى البنية 
والتقنيات  الدفاعيــة  والصناعــات  التحتية 
المتقدمــة، مــع تعهّــدات برفــع إجمالــي 
الولايــات  فــي  الســعودية  الاســتثمارات 
المتحــدة إلى ما يقــارب التريليــون دولار 
خلال الســنوات المقبلة، بحســب مــا بثّته 
تقاريــر وبرامج على شــبكة »ســي إن إن« 

وقنوات أمريكية أخرى.
هــذا الزخم أكدتــه أيضا تغطيــات إذاعية 
أمريكية، من بينها تقرير لـ»إن بي آر« أشار 

الغلاف
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 حليفا ريئسيا من خارج الناتو.. تقريرا صحفيا نشرته صحيفة نيويورك بوست كتبه كل من محرر الشؤون السياسية في الصحيفة فيكتور
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إلى أن البيت الأبيض استثمر الزيارة لإبراز 
حجم الصفقات في مجالات الدفاع والذكاء 
الاصطناعــي والطاقــة النووية الســلمية، 
بوصفهــا مكاســب مشــتركة للطرفيــن؛ 
فــرص عمل ونمو اقتصــادي في الولايات 
المتحــدة، وتســريع لتحقيق مســتهدفات 

رؤية 2030 في المملكة. 

الذكاء الاصطناعي والتقنية… شراكة في 
اقتصاد المستقبل

أحد أكثــر الملفات حضورا فــي التغطيات 
الأمريكيــة، كان ملف الــذكاء الاصطناعي 
تناولــت  فقــد  المتقدمــة.  والتقنيــات 
تقاريــر أمريكيــة متعــددة التعــاون بين 
الريــاض وواشــنطن في بناء بنيــة تحتية 
حوســبية متطورة، وإتاحة أحدث الشــرائح 
والمعالجات لشــبكات الحوسبة السعودية، 
في إطار ســعي المملكة للتحول إلى مركز 
إقليمي للبيانــات والتقنيــة المتقدمة في 

الشرق الأوسط.
هــذه الخطــط، التي تــرى فيهــا الصحافة 
الأمريكية فتحًا لســوق ســعودية-إقليمية 
ضخمة أمام شركات التقنية الأمريكية، تُقرأ 
محليــا وإقليميا في نفــس الوقت كتحوّل 
من علاقــة تقليدية قائمة على النفط إلى 

شراكة في اقتصاد المعرفة، واستثمار في 
موقــع المملكــة كمحور لسلاســل الإمداد 

الرقمية في المنطقة.

ركيزة لا غنى عنها في معادلة الأمن 
الإقليمي

على المستوى الأمني، برز الاتفاق الدفاعي 
الإســتراتيجي وإعــان نيــة منــح المملكة 
صفــة »حليف رئيســي مــن خــارج الناتو« 
بوصفهمــا عنوانــا لمرحلــة جديــدة في 
الشــراكة الأمنية بين البلدين، كما جاء في 
العديد مــن التقارير الصحفيــة الأمريكية 
بصورة متشابهة، من بينها تقريرا نشرته 
نيويــورك بوســت التــي وصفــت اتفاقية 
الدفــاع بـــ »اتفــاق ادفــاع اســترايتيجي 

تاريخية« بين البلدين. 
تغطيات صحفيــة أمريكيــة وغربية أخرى 
أخــرى ركزت علــى أن الموافقــة المبدئية 
علــى صفقــات تســليح متقدمة، تشــمل 
مقاتلات إف–35 ومنظومات دفاعية أخرى، 
تعكس قناعة واشنطن بأن الرياض ركيزة 
لا غنــى عنها في معادلــة الأمن الإقليمي، 
وأن استقرار الشرق الأوسط وأمن إمدادات 
الطاقة يمران بالضرورة عبر شراكة وثيقة 

مع المملكة.

البعد الإقليمي ودبلوماسية السلام
سياسيا، لم تقتصر مباحثات البيت الأبيض 
على الملفات الثنائية؛ بل شــملت القضية 
الفلســطينية وترتيبات مــا بعد الحرب في 
غزة، ومستقبل مسار السلام في المنطقة. 
أمريكيــة  تحليــات  توقفــت  وقــد 
أي  ربــط  علــى  المملكــة  إصــرار  عنــد 
بمســار  كبــرى  إقليميــة  ترتيبــات 
أن  وعلــى  الدولتيــن،  حــل  نحــو  جــاد 
أي تطبيــع مــع إســرائيل يظــل مشــروطا 
بضمانات حقيقية لقيام دولة فلســطينية 

قابلة للحياة.
من هذا المنظور، برزت صورة الســعودية 
كـ»قــوة توازن« فــي الإقليــم؛ لاعب قادر 
على الجمع بين دوره في ضمان اســتقرار 
أســواق الطاقة، ودعم مســارات التســوية 
السياســية فــي ملفــات معقــدة كغــزة 
وأوكرانيا والســودان، بما يكرّس وظيفتها 

كوسيط مسؤول لا طرف صِدامي.

منظور الحلفاء… أستراليا ونيوزيلندا
 علــى الضفة الجنوبية مــن العالم، تابعت 
وســائل  فــي  الزيــارة  أصــداء  اليمامــة 
الحليفــة  البلــدان  فــي  إعلاميــة 
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ذا وول ستريت جورنال- يغادر ولي العهد السعودي جولته في الولايات المتحدة

اكٔثر تمكينا على الساحة العالمية 

 خطة السعودية الطموحة للتحديث انضمّوا الٕى الركب.. تقرير مطول نشرته الصحيفة

AFR الاسٔترالية اليومية ذا اسٔتراليان فاينانشال ريفيو

للولايــات المتحدة والتــي رتبطها علاقات 
ثنائيــة متينة بالمملكة فــي نفس الوقت 
كأســتراليا ونيوزلند، حيــث أن إصداء هذه 
الزيارة التاريخية لم تتوقف عند واشنطن. 
ففي أستراليا، رأت صحيفة »ذي أستراليان 
فاينانشال ريفيو« أن نجاح ولي العهد في 
تأكيــد صــورة المملكة كشــريك إصلاحي 
منفتح عبر رؤية 2030 ومشــاريع التحديث 
الاقتصادي، يجعل من الســعودية شــريكا 
طبيعًــا لاقتصــادات متقدمــة تبحــث عن 
فرص في أســواق واعدة، ودعت الصحيفة 
الشــركات الأســترالية إلى »الالتحاق بركب 
التحول الســعودي« وعــدم تفويت موجة 

الإصلاح والاستثمار الجارية في المملكة.
وفي نيوزيلنــدا، تناول مقــال تحليلي في 
»نيوزيلانــد هيرالــد« زيــارة ولــي العهد 
إلــى واشــنطن بوصفهــا تذكيــرا جديــدا 
بـ»مركزيــة الخليج« في الاقتصاد العالمي، 
مشــيرا إلى أن دول مجلــس التعاون باتت 
سادس أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا، وأن 
المملكة تشــكل محورا فــي معادلة الغذاء 

والطاقة بالنسبة لويلنغتون.
أمــا هيئة الإذاعــة النيوزيلندية »آر إن زي« 
فوصفت الزيارة بأنها »انتصار دبلوماسي« 
لولي العهد، واعتبرت أن احتفاء ترامب به 
في البيت الأبيض يفتح ما وصفته بـ»عصر 
جديد« في العلاقات السعودية-الأمريكية، 
مــع حزمــة مكاســب دفاعيــة واقتصادية 

واضحة للمملكة. 
ثقة الأسواق ورجال الأعمال

نقلــت  الأعمــال،  مجتمــع  صعيــد  علــى 

الأمريكيــة  الاقتصاديــة  الصحافــة 
الشــركات  أن  تأكيدهــم  محلليــن  عــن 
الســعودية  فــي  تــرى  الأمريكيــة 
طويلــة  لمشــاريع  موثوقــا  شــريكا 
الأجل، وبوابة إلى أســواق أوسع في الشرق 
الأوسط وآسيا. التركيز على مشاريع البنية 
التحتيــة العملاقة، والاســتثمار في الطاقة 
النظيفة، وبرامج التحول الرقمي، جعل من 
المملكــة – وفــق هذه التحليــات - إحدى 
أهــم الوجهــات العالمية لــرؤوس الأموال 
الباحثــة عن بيئة مســتقرة ورؤية تنموية 

واضحة.
دلالات المشهد الجديد

علــى الرغم من بقــاء أصــوات ناقدة في 

بعض المنصات الغربيــة، فإن اللافت في 
هذه الزيارة -كما تكشــف قراءة التغطيات 
الأمريكيــة والأســترالية والنيوزيلندية- أن 
»الكفــة الإيجابيــة« بدت أرجــح بكثير مما 
كانــت عليه فــي محطات ســابقة. التركيز 
انصبّ علــى لغة المصالح المتبادلة، وعلى 
أن واشــنطن وحلفاءها باتوا يتعاملون مع 
الريــاض باعتبارها قــوة إقليمية صاعدة، 
تستثمر في الذكاء الاصطناعي والمشاريع 
الخضراء والســياحة والرياضــة، ولا تكتفي 

بدور المنتج النفطي التقليدي.
وتظهر الأصداء الصحفية والإعلامية لزيارة 
ســمو ولــي العهد إلــى واشــنطن أن 
العلاقة بين الرياض وواشنطن انتقلت 
من مربع »إدارة الأزمات« في المنطقة 
والعالم صإلى مربع »توسيع الفرص«. 
مُعــزَّزة، وصفقــات  شــراكة دفاعيــة 
واســع  وانفتــاح  كبــرى،  اســتثمارية 
على شــراكات في الــذكاء الاصطناعي 
والاقتصــاد الجديد، توازيهــا تغطيات 
إيجابية في صحافة حليفة مثل أستراليا 
ونيوزيلندا، كلها عناصر ترســم ملامح 
مرحلة جديــدة تتقدم فيهــا المملكة 
بثقة على الســاحة الدولية، مســتثمرة 
هــذه التحــولات فــي خدمة مشــروع 
وطني طموح، واقتصــاد عالمي يبحث 

عن شركاء موثوقين ومستقرين.
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الرياض - واشنطن..شراكة استراتيجية 
تشيّد اقتصاداً للعقود القادمة.

قصي البدران

لم تكن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان إلى الولايات المتحدة مجرد لقاء 
واقعاً  لترسّخ  جاءت  بل  عابر،  دبلوماسي 
اقتصادياً جديداً تتحرك فيه المملكة بثقة 
يدخل  اليوم  فالعالم  واضحة.  وبوصلة 
على  تقوم  مختلفة،  اقتصادية  مرحلة 
الإلكترونية  والرقائق  الاصطناعي  الذكاء 
والسعودية  الإمداد،  وسلاسل  والبيانات 
منذ  المعادلة  من  جزءاً  تكون  أن  اختارت 

بدايتها، لا متأخرة عنها.
إلى موارد  النفط  استراتيجية... من  شراكة 

القرن الحادي والعشرين
ركزت  بل  تقليدية،  الزيارة  أجندة  تكن  لم 
على ملفات تُعدّ الركائز الجديدة للاقتصاد 
العالمي، والتي تتنافس الدول الكبرى على 

الاستثمار فيها بمليارات الدولارات:
 الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعية

 الرقائق الإلكترونية وتصميمها
 العناصر الأرضية النادرة واستخراجها
 الصناعات المتقدمة والتحول الرقمي

 الطاقة النظيفة وتقنياتها
 الاقتصاد الرقمي وبناه التحتية

في هذا المشهد التنافسي، يبرز لاعب جديد 
بحجم المملكة، بمواردها المالية، موقعها 
الاستراتيجي، وقدراتها الاستثمارية الهائلة.
البيانات... من الخدمات الرقمية إلى الأمن 

القومي
تناولت الزيارة بعمق قطاع البيانات، الذي 
لم يعد مجرد بنية رقمية، بل أصبح ركيزة 
إدارة  على  وقدرتها  الدول  لأمن  أساسية 
عن  العهد  ولي  يتحدث  وحين  اقتصادها. 
من  كجزء  معه  يتعامل  فإنه  الملف،  هذا 
منظومة تعاون طويلة المدى بين الرياض 

وواشنطن، تهدف إلى:
التحتية  والبنى  المعلومات  أمن  حماية   

الحرجة
 رفع كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة

وأوروبا  آسيا  بين  البيانات  تدفق  تحسين 
وأفريقيا عبر السعودية

جذب استثمارات كبرى في مراكز البيانات 
والحوسبة السحابية

وقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر بالفعل 

مع استقطاب استثمارات شركات كبرى مثل 
Google وOracle وMicrosoft وNvidia، في 
مؤشر واضح على تحول المملكة إلى مركز 

بيانات إقليمي رئيسي.
الصناعات  النادرة... نفط  العناصر الأرضية 

الحديثة
أثار حديث سمو ولي العهد عن الاستثمار 
المراقبين،  اهتمام  جداً”  نادر  “شيء  في 
أن  إلى  الاقتصادية  التحليلات  أشارت  حيث 
النادرة،  الأرضية  العناصر  هو  المقصود 

وهي مواد حيوية لإنتاج:
 الرقائق الإلكترونية وشبه الموصلات

 البطاريات المتطورة وتقنيات التخزين
 الأنظمة العسكرية والروبوتات

 الطائرات والمركبات الكهربائية
استراتيجية  أهمية  الموارد  هذه  تمتلك 
الماضي،  القرن  في  النفط  أهمية  تعادل 
إنتاجها  معظم  على  الصين  وتسيطر 
المتحدة  الولايات  تبحث  بينما  العالمي، 
المجال.  هذا  في  موثوقين  شركاء  عن 
بثقلها  السعودية  تبرز  وهنا 
كخيار  والاستثماري  الجيولوجي 
دور  لعب  على  قادر  استراتيجي 

محوري في هذا السوق.
مجرد  المجال  هذا  المملكة  دخول  ليس 
من  جزء  هو  بل  عادي،  استثماري  مشروع 
قطاع  مساهمة  لزيادة  شاملة  استراتيجية 
ثلاثة  الوطني  الاقتصاد  في  التعدين 
أضعاف، وتحويله إلى رافد أساسي للدخل 

غير النفطي.
*سلاسل الإمداد... عودة المملكة إلى قلب 

الاقتصاد العالمي
في عالم يزداد تنافسية على تأمين تدفق 
الموقع  يبرز  والطاقة،  والبيانات  السلع 
استراتيجية  كميزة  للمملكة  الجغرافي 
ثلاث  ملتقى  عند  تقع  فالسعودية  فريدة. 

قارات، ما يمكنها من:
 قيادة ممرات لوجستية عابرة للقارات

الممر  في  محوري  بدور  الاضطلاع 
 - الأوسط  الشرق   - “الهند  الاقتصادي 

أوروبا”
وسكك  موانئ  من  التحتية  بنيتها  تطوير 

رة ولي العهد تؤسس لموقع المملكة المركزي في  زيا
اقتصاد المعرفة والبيانات..

@qalbadran
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الإمداد  شبكة  من  جزءاً  لتصبح  حديدية 
العالمية

هذا الدور يعزز مكانة المملكة كحلقة وصل 
استراتيجية في الاقتصاد الدولي الجديد.

*سعودية جديدة... اقتصاد مختلف
هو  بل  نظرية،  أفكار  مجرد  ليس  سبق  ما 
الواقع. ففي  أرض  مسار عملي يتشكل على 

السنوات الأخيرة: .
تضاعفت الاستثمارات في المجالات التقنية

 توسعت مراكز البيانات والبنى الرقمية
التنافسية  مؤشرات  في  المملكة  قفزت   

العالمية
 ارتفعت حصة الصادرات غير النفطية

تحول الاستثمار في الصناعات المتقدمة من 
طموح إلى واقع ملموس

دولة  واضحة:  برؤية  الآن  تبنى  دولة  إنها 
قادرة على المنافسة في الساحة العالمية، لا 

في نطاق الإقليم فحسب.
لم تكن الزيارة للبحث في ملفات الماضي، بل 
على  يقوم  اقتصاد  المستقبل.  اقتصاد  لبناء 
والطاقة  النادرة  والعناصر  والبيانات  الرقائق 
المضمار  هذا  المملكة  وتدخل  المتجددة. 
موقع  من  لا  والاستعداد،  القوة  موقع  من 

المجاملة أو التبعية.
اقتصاد  قلب  تدخل  التي  السعودية  إنها 

المستقبل..وتتقدم فيه بثقة واقتدار…

الغلاف
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العنف ضد المرأة.. 

وجع إنساني مزمن.
ــر الـــتـــقـــديـــرات  ــيـ ــشـ تـ 	
ــدة  واح ــرأة  امـ أن  ــى  إل الأممية 
عالميًا  ــســاء  ن ثـــاث  ــل  ك ــن  م
أو  الــجــســدي  للعنف  تــعــرّضــت 
الأقل  على  واحــدة  مرة  الجنسي 
النسبة  هـــذه  ــهــا،  ــات حــي فـــي 
رقــم،  مــجــرد  ليست  الــصــارخــة 
يعصف  أخـــاقـــي  ــداء  ــ ن ــا  ــه إن
ــر أن  ــي ــة. غ ــري ــش ــب ال بــضــمــيــر 
القلق  عــلــى  يــبــعــث  مــا  ــر  ــث أك
ــوم، ويــســتــلــزم قــــراءة  ــ ــي ــ ال
العنف  انــتــقــال  هــو  متعمقة، 
بشكل  الــرقــمــي  الــفــضــاء  إلـــى 
وانتقاله  ــارع،  ــس ــت وم وحــشــي 
ــاشــر إلـــى آخــر  ــب مـــن شــكــل م
ــه لا  ــكــن ــي، ل ــف ــخ ــت مـــــراوغ وم
يفوقه  ربــمــا  بــل  إيــــذاءً،  يقل 
يجتمع  حــيــن  ــرر  ــض ال يتضاعف  إذ  أثــــرًا، 
ــة الانــتــشــار، وفــوضــى  ــرع الــعــنــف مــع س
الرقمي  العنف  أصــبــح  وهــكــذا  الــتــواصــل. 
تهديدًا   — المتحدة  ــم  الأم تشير  كما   —
في  حــضــورًا  الأكــثــر  النساء  يــطــال  خطيرًا 
حرًا  صوتًا  يملكن  من  وسائر  العام،  الفضاء 

أو رأيًا مستقلا. 
د،  ومعقَّ طويلٌ  الــمــرأة  تاريخ  إن  	  
مــرَّ  الإنسانية  مسيرة  فــي  حضورها  وأن 
ــوف. ففي  ــس ــك الــســطــوع وال ــن  ــوار م ــأط ب
ــخ الــبــشــري،  ــاري ــت فــتــرات مــمــتــدة مــن ال
جاءت  أن  إلى  المجتمع،  محور  المرأة  كانت 
ــاب  ــق ــي هــيــمــن فــيــهــا الان ــت ــور ال ــص ــع ال
وتقلصت  مكانتها  فتراجعت  الــذكــوري، 
المشهد  من  تُمحى  ــادت  ك حتى  حقوقها 
ــاســي والاقــتــصــادي.   ــســي ــمــاعــي وال الاجــت
وفــي   — ــة  ــاوي ــســم ال الأديـــــان  أن  ــع  ومـ
المرأة  لتحرر  جــاءت   — ــام  الإس مقدمتها 
فــإن  ــة،  ــادل ــع ال غــيــر  التقاليد  ــار  إسـ ــن  م
ــرات  ــتــفــســي ــددة وال ــش ــت ــم ــتـــأويـــات ال الـ

ــض الــمــجــتــمــعــات  ــع ــقــة جــعــلــت ب ــضــي ال
ــاج أنــمــاط  ــت ــعــود الــقــهــقــرى، وتــعــيــد إن ت
بصلة،  الشريعة  لـــروح  تمت  لا  اضطهاد 
آدمية  يحاصر  ســيــاج  وكــأنــهــا  ــدت  ب حتى 
هُويتها  ويطمس  الجوانب،  كافة  من  المرأة 

من سجل الإنسانية.
مهما   — ــرأة  ــم ال ضــد  العنف  إن  	
اعــتــداء  مــجــرد  ليس   — أشــكــالــه  تنوعت 
كيانها  أو  شخصيتها  أو  ــرأة  ام جسد  على 
وعي  فــي  بنيوي  خلل  هــو  بــل  المعنوي، 
ــة.  ــوروث ــم الــمــجــتــمــعــات، وثــقــافــاتــهــا ال
التي  الأســــرة  ــل  ــ داخ الــعــنــف  ــدأ  ــب ي حــيــث 
حضنًا  أدفـــأ  ــكــون  ت أن  الــمــفــتــرض  ــن  م
هوية  بانية  هــي  ــرة  ــالأس ف ــا.  ــانً أم وأكــثــر 
أنها  غــيــر  مستقبلها.  ــة  وحــامــي الــبــنــت 
منتجة  بــيــئــة  إلـــى  ــا  ــانً أحــي ــحــول  ــت ت قـــد 
مفاهيم  فــيــهــا  ــتــرســخ  ت حــيــن  لــلــعــنــف، 
العنف  ويــظــهــر  ــرأة.  ــمـ الـ ــد  ض تمييزية 
العنف  منها  مــتــعــددة،  بــأشــكــال  الأســـري 
ــف الــلــفــظــي، والــعــنــف  ــعــن ــدي، وال ــس ــج ال
ــرأة من  ــمـ ــر حـــرمـــان الـ الاقـــتـــصـــادي عــب
بيئة  فــي  ــاء  ــن الأب ينشأ  وحــيــن  مـــواردهـــا، 
ســلــوك  ــف  ــعــن ال أن  يــتــعــلــمــون  كـــهـــذه، 
اجتماعية،  قيمة  الهيمنة  وأن  طبيعي، 
الرجل.  مــن  ــى  أدن مرتبة  فــي  الــمــرأة  وأن 
بعض  أن  المحزن،  من  بل  المحير،  ومــن 
بناتهن،  ضــد  العنف  يــمــارســن  ــات  ــه الأم
عليهن،  ــاء  ــنـ الأبـ تــفــضــيــل  يــخــفــيــن  ولا 

والنتيجة إعادة إنتاجٍ للعنف عبر الأجيال.
بين  ــمــرأة  ال ضــد  العنف  يعد  لــم  	
ــل تــســلــل بــكــل جــهــالــة إلــى  ـــدران، ب ــج الـ
العنف  أشكال  بين  ومــن  الرقمي.  العالم 
ــنــســاء  ــا ال ــه ــرض ل ــع ــت ــي الــتــي ت ــم ــرق ال
ــزاز،  ــ ــت ــ ــاصــة والاب ــخ ــور ال ــصـ ــب الـ ــري ــس ت
الكراهية،  وخطابات  والتحرش،  والتنمر، 
ــال، ومــاحــقــة  ــغـ ــتـ والاســــتــــدراج والاسـ
ــف  ــي ــزي ــت ــر الإنـــتـــرنـــت، وال ــب الـــنـــســـاء ع

عين
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ــي. كل  ــاع ــن ــط ــاء الاص ــذكـ ــدام الـ ــخ ــت ــاس الــخــبــيــث ب
ــاءات  إسـ مــجــرد  ليست  وغــيــرهــا  الــمــمــارســات  هـــذه 
غالبًا  المتحدة”  ــم  “الأمـ تــذكــر  كما  بــل  افــتــراضــيــة، 
طويل  إيـــذاء  ــى  وإلـ ــي،  ــع واق عنف  إلــى  تتحول  ــا  م
ــى الــســمــعــة الــشــخــصــيــة، والــحــيــاة  ــد يــمــتــد إلـ ــ الأم
من  هــذا  للنساء.  النفسي  ــرار  ــق ــت والاس المهنية، 
الرقمي،  الإقصاء  خطورة  فإن  آخر  جانب  ومن  جانب، 
والتقنية،  التعليم  مــن  النساء  حــرمــان  فــي  يكمن 

ويتركهن أكثر عرضة للتهميش والتحقير، والإيذاء. 
فهناك  ــا.  ــومً ــت ــح م ــدرًا  ــ قـ ــيــس  ل ــف  ــعــن ال  	
ــة، رغـــم كـــل الــظــروف  ــع ــاط كـــواكـــب نــســائــيــة س
وفي  مضيئة،  فــصــولًًا  المجد  ســجــات  فــي  ســطــرت 
ــاذج “الـــدكـــتـــورة عــائــشــة عبد  ــم ــن ال تــلــك  مــقــدمــة 
التقاليد  واجــهــت  الــتــي  الــشــاطــئ”  بنت   – الــرحــمــن 
ــة  ــي الأدب مسيرتها  وبــــدأت  ــيــة،  ــال ــب ال الاجــتــمــاعــيــة 
 — الأدب  عمالقة  ــت  ــه وواج مستعار،  اســم  تحت 
نالت  والــتــي  نــافــذ،  وعقل  ــريء  ج بقلم   — كالعقاد 
هناك  أن  كما  الــعــالــمــيــة”.  فيصل  الملك  ــزة  ــائ “ج
“روزا  مــثــل  شــجــاعــة  عــالــمــيــة  نــســائــيــة  شــخــصــيــات 

باركس” و”ملالا يوسفزي” و”هدى شعراوي” 
بعض  ــاول  ح مهما  يخبو  لا  الــمــرأة  صــوت  أن  أثبتن 
العنف  ــحــارِب  تُ التي  الــمــرأة  وإن  إســكــاتَــه،  الحمقى 
ــة إنــســانــيــة  ــع ــان ــب، بـــل ص ــس ــح لــيــســت ضــحــيــة ف

أفضل. 
ــيــوم الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شهر  فــي ال 	
أخلاقية  وقفة  العالم  يقف  عــام،  كــل  مــن  نوفمبر 
الظلم  صـــور  ــر  ــث أك مـــن  ــدة  ــ واحـ ــام  ــ أم مفصلية 
العنف  ــه  إنـ الــتــاريــخ،  عــبــر  ــرارًا  ــمـ ــتـ واسـ انــتــشــارًا 
القانوني  الــتــقــدم  ــم  ورغـ والــفــتــيــات.  الــنــســاء  ضــد 
القرن  خــال  الإنــســانــيــة  شهدته  الـــذي  والــحــقــوقــي 

ــرن الــحــادي والــعــشــريــن،  ــق الــعــشــريــن وبـــدايـــات ال
 — المختلفة  بــأشــكــالــه   — الــعــنــف  ــذا  هـ يـــزال  لا 
ــدارس  ــم ــي الــبــيــوت والـــشـــوارع، وفـــي ال حــاضــرًا ف
الرقمية  ــاءات  ــض ــف ال ــي  ف وحــتــى  الــعــمــل،  ومــواقــع 
وعـــدلًًا.  رحــابــة  أكــثــر  تــكــون  أن  يُفترض  ــان  ك الــتــي 
اعــتــداء  مــجــرد  ليس  ــرأة  ــم ال ضــد  العنف  أن  وحــيــث 
المجتمعات  ــي  وع فــي  بنيوي  خلل  هــو  بــل  ــردي،  فـ
المتحدة”  الأمـــم  “هيئة  خصصت  فقد  وثقافتها، 
لإنهاء  “اتحدوا  شعار  تحت   - -2025م  العام  هذا  حملة 
وحين  الرقمي”  الفضاء  في  والفتيات  النساء  ضد  العنف 
يرفع العالم شعاره في 25 نوفمبر” اتحدوا لإنهاء العنف 
يدعونا  الحقيقة  فــي  فإنه  والفتيات”  النساء  ضــد 
نصنع  أن  إلـــى   — ومــؤســســات  ــرادًا  ــ أفـ  — جميعًا 
فيه  وتُبنى  تــذبــل،  أن  لا  ــمــرأة  ال فيه  ــرُ  ــزهِ تُ عالمًا 
يد  تــتــوقــف  فحين  ــدع.   ــص ــت ت أن  لا  المجتمعات 
ــرأة يبدأ  ــم ال ــد  الــبــغــي ض لــســان  الــعــنــف، ويــصــمــت 
ــد الـــمـــرأة ليس  ــد، فــالــعــنــف ض ــدي ــن ج ــخ م ــاري ــت ال
نحمِ  لم  فما  مزمن.  إنساني  وجــع  بل  عــابــرًا،  حدثًا 
حقها،  نعطها  لم  ومــا  المجتمع،  نحمي  فلن  الــمــرأة، 
فلن  الهيمنة،  ثقافة  نــهــزم  لــم  ــا  وم نتقدم،  فلن 

ينهض الوعي الجمعي. 
السماء  أحبتها  ــع،  رائ مخلوق  المرأة  إن  حقًا  	
حجر  ــاريــخ  ــت ال عــبــر  كــانــت  حــيــث  الأرض،  وكــرمــتــهــا 
ــاء  ــقـ ــي اســـتـــقـــرار الــمــجــتــمــعــات وارتـ ــة فـ ــ ــزاوي ــ ال
وقت  أي  مــن  أكثر   — الــيــوم  أنها  كما  الــحــضــارات. 
مضى — تستحق منا حماية تليق بإنسانيتها، ولا تقل عن 

عطائها المبهر.
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ولد الشاعر الرحالة عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الرزاق الدويش، الملقب بـ )وطبان(، ونشــأ 

في عقلة )شلوان( شمال مدينة الزلفي.
والعُقــل مجموعة قرى بنفود الثويرات - يقارب 
عددهــا الثلاثيــن، وكانــت بعض الأســر وقتها 
ومع ضيق ذات اليد وتفشــي الفقر والجوع وقلة 
الأمن. تســتقر بهذه العقــل المحيط بها كثبان 
الرمــال من كل جهــة يبدأ بحفر بئــر الماء فاذا 
توفر بدأ في بناء منزل محصن بسماكة حيطانه 
وقوة أبوابــه خوفاً من قطاع الطرق )الحنشــل( 
فالجــوع لا يرحــم، يبدؤون بغرس شــجر النخل 
والأثــل ليحيــط بالمزرعــة، ثم يزرعــون بعض 
الخضــرة وبالــذات القــرع والباذنجــان، وزراعة 
القمــح والشــعير والــذرة وغيرها، وإذا أحســوا 
بالخطــر تحصنوا في القصــور والمنازل وأغلقوا 
أبوابها، وترقبوا العــدو من خلال فتحات بالبرج 
)المقصورة( التي تعلو الباب، وأطلقوا الرصاص 

تحذيراً…الخ 
كـــان أجدادي )القشــاعم( في العقله المجاورة 
لعقلــة )الدوشــان( واســمها )شــليان( تفصــل 
بينهما كثبان الرمال القليلة. أحيا أجدادي العقلة 
وكثــر أبناؤهــم فتوســعوا. جد والــدي عبد الله 
أســس عقلة )معقرة(، وكثر أبناؤه، فبقي محمد 
والد والــدي وأعمامي بجزء مــن معقرة )عتيِّق( 

عبد الله بن عبد الرحمن الدويش )وطبان(..

شاعر أمام الملك
وأمير في الجنوب.

واســتقر ابنــه الأكبر عبــد الرحمن بـــ )الصبخة( 
والذي يليه دخيل الله وســليمان اســتقرا بشرق 
معقرة. وبقي والدي عبد الرزاق وشــقيقاه عبد 
الكريــم وعبــد الله بعتيِّق، وذهب شــقيق جدي 
محمد، عبد العزيز ليســتقر بعقلــة )الجوي(، أما 
شقيقه عبد المحسن فقد استقر بعقلة )الثوير(.

نعــود للمترجــم له الشــاعر عبــد الله الدويش 
والمســتقر بشــلوان، ومــن صغره وهــو يزاول 
لكســب  المتاحــة  الوســيلة  كونهــا  الزراعــة، 
الرزق. كثر أبناء الدوشــان فانتقل بعضهم إلى 
عقــل أخــرى تبعد من ٥ كــم إلى ٨ كــم عقلة 

)مصكعة( و)أبو نخلة( و)قصيبا( وغيرها .
هــذا الكلام عــن عهد مضى لا يقــل عن مائتي 

سنة من الآن.
ولــد عبــد الله الدويــش نهايــة القــرن الثاني 
عشــر الهجري التاسع عشــر الميلادي ١٢٩٥هـ/ 
١٨٧٧م تقريبــاً، وكان من صغره يعمل ويبحث 
عن الرزق، ويتميز بالحيوية والنشــاط، واستفاد 
مــن أخيه الذي يكبره - صالــح - إذ تعلم مبادئ 
القراءة وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. وكان 
أخــوه صالح طالب علــم ومحباً للأســفار لطلب 
العلــم والبحــث عن الــرزق، إضافــة لذلك فهو 
شاعر إذ وصف ترحاله بين إمارات الخليج العربي 

وإيران والعراق والهند وغيرها.
وبعــد دخــول الملــك عبــد العزيز الحجــاز عام 
١٣٤٣هـــ /١٩٢٤م عاد إلى مكة فعينه الشــيخ 
عبد الله بن حســن آل الشيخ قاضياً في القنفذة 
فرفض وعــاد إلى مســقط رأســه الزلفي حتى 
توفــي عام ١٣٥٢هـــ. وله ترجمة موســعة في 
كتاب )علماء نجد خلال ســتة قرون( للشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن البســام، ط١، ج٢، ص ٣٥٤ 
- ٣٥٥. وأورد حمــود بن محمــد النافع قصيدته 

كاملة في كتابه )شعراء من الزلفي( ط١، ج٣ 
وقال عنه: »الشيخ الشــاعر صالح الدويش كثير 
الأســفار، لم يتــرك مدينة إلا زارهــا، له قصائد 
كثيــرة بالفصحــى، وهــذه القصيــدة باللهجة 

الشعبية، ص ٢٦٥ 
أمــا أخوه عبد الله فقد اتجه في شــبابه أولاً إلى 
الزراعة لأنها الوســيلة الوحيــدة المتاحة لأهالي 
الزلفي آنذاك لكسب الرزق، بدأ محاولاته بزراعة 
القمــح بعــد أن اســتدان لمتطلبــات الزراعــة، 
لكن شــاء الله أن يهلك المحصــول بأكمله بعد 

أن اجتاحتــه أســراب الجراد. فلم ييــأس، فأعاد 
المحاولــة، إلا أن الزرع قد تعرض لهجمة أشــد 
عن ســابقتها إذ داهمتــه صغار الجــراد )الدبا( 
فأكلت الزرع، وأفنت كل ما أنفق عليه من جهد 
ومــال. ومع ذلــك زرع للمرة الثالثــة، لكن البرد 
قضى عليه وقت الحصــاد، فكانت هذه الضربة 
الأقسى، إذ تراكمت عليه الديون نتيجة إخفاقاته 
المتكررة في الزراعة، وضاقت عليه ســبل الرزق 

في الزلفي، فقرر الرحيل طلباً للفرج.
كانــت وجهتــه الأولى إلــى عنيزة حيث اســتقر 
فيها بعض الوقت، وتزوج من أهلها، ولم تلبث 
الحياة في عنيزة أن تغلــق أبوابها كما أغلقتها 
بالزلفــي.. فواصل رحلته متنقــاً بين عدد من 
المدن ومنها مكــة المكرمة، ومنها إلى الكويت 

التي أقام فيها عدة سنوات وتزوج بها أيضاً. 
ولهــذا نتــرك قصــة الكويــت يرويهــا الراوية 
والشــاعر ابراهيــم المنصــور، والــذي زودنــي 
بتســجيل اللقاء الصديــق بدر العلــي البدر، مع 
معلومــات أخرى لــم أعرف حتــى الآن مصدرها 
رغم عنوانها )إرث الزلفي( الشاعر الكبير عبد الله 
بن عبد الرحمن الدويش، وقد سألت من أعرفه 
ومنهم الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد عن 
مصــدر هذه المعلومــات فلم أهتــد إليه وذلك 

لشكرهم وذكرهم فجزاهم الله خيراً. 
المنصــور  ابراهيــم  والشــاعر  الراويــة  يــروي 
فــي  الزلفــي  رجــال  مــن  مجموعــة  علــى 
الله  عبــد  مغامــرة  عــن  المناســبات  إحــدى 
للكويــت.  مــرة  لأول  وســفره  الدويــش 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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يقــول ذهبــت للكويــت ولا أملك 
ســوى ٣٠٠ روبيــة، واســتأجرت 
حوشــاً ودخلت البحر مــع صيادي 
اللؤلؤ أجرب حظــي وعدت بدون 
فائدة بعد أن أكلت المبلغ كاملًا، 
عدت إلى الحوش ولا أملك ســوى 
القهوة  أعــددت  طبخــة قهــوة، 
لأتســلى بها وأفكر كيــف أجد ما 

يسد الرمق.
بعد طبــخ القهــوة بالدلــة التي 
لا غطــاء لهــا تركهــا تركــد قبل 
تناولها، وقال إن الغرفة الوحيدة 
بالحــوش بهــا فتحــة بالســقف 
)ســماوه( للتهوية وخروج الدخان 
منهــا، ما علمــت إلا بالماء يصب 
من الفتحة ويقع في الدلة مباشرة 
ورفعــت رأســي وإذا هــي قطــة 
تبول.. أفرغ الدلة وغسلها من أثر 
البول، وخرج متذكراً أحد الوجهاء 
يستقبل زواره بمجلسه ضحى كل 
يوم، فذهب إليــه وجلس مع من 
ســبقه عله يجد ما يأكله من تمر 
يقــدم عــادة قبل القهــوة، امتلأ 
المجلــس فحضر شــخص يظهر 
المجلس  النعمــة وتوســط  عليه 

فسلم فلم يجد مكـــاناً له. فقام الشاعر مسرعاً 
ودعاه للجلوس مكانه. حاول التمنع ولكنه حلف 
ألا يجلــس بــه غيــره فأكبرها في نفســه، قال: 
توجهــت لمكان معــد القهوة وأمرتــه بالقيام 

لخدمة الضيوف وجلست مكانه. 
قال إنه بعد أن تناول مع غيره ما تيسر من التمر 
والقهوة بدأ الضيوف بالخروج كـالعادة، خرجت 
ولم ألبث ســوى دقائق إلا ولحق بي من أجلسته 
مكانــي فدعاني، وطلــب مني، وألــح بمرافقته 
لبيته. ذهبت معه وبعد تناول طعام الغداء قال 
له مضيفه إن مظهرك يدل على أنك إما مريض 
أو خسران، فأخبره بقصته كاملة، فأعطاه 3000 
روبية وقــال له ترزَّق الله بهــا إن ربحت فالربح 
مناصفــة وإن خســرت فأنــت مســموح. يقول 
شــكرته وبدأت العمل بيــن الكويــت والعراق، 
وبعد أشــهر وجدت أني كسبت سبعة آلاف ربية 
فذهبــت لــه وتغديت معــه وأخبرتــه بما صار 
فأعطيتــه رأس المال وقســمت الربح بيننا. أخذ 
رأس المــال 3000 ربيه ورفض أخــذ الربح. كل 
هذا تقديرا لما قام به في المجلس من معروف 

إيثاره على نفسه.
ســافر لعمان ومشيخات الخليج ومنها إلى الهند 
وبدأ العمل يوماً يوفق ويومين يخســر وهكذا. 
وكان هنــاك تاجــر مشــهور مــن أبنــاء عنيزة 
يدعونه )البســام( ولهم مجلس. وكانوا يدعون 
الدويش لســماع قصصه وأشعاره ويتباسطون 
معه ويتمازحون. وكان لديهم كمية كبيرة من 
)الشــناذر( ولم يتقــدم أحد لشــرائها، وضيقت 

عليهــم. فكانــوا يتمازحــون معــه كل مــا جاء 
اشــتر الشــناذر يا عبد الله، وهــم يعلمون أنه لا 
يملك شــيئاً، فتنتهي الممازحــة بضحكة.. وفي 
أحــدى الأيام وهــو متجه لمجلس البســام لحق 
به هندي يحمل برقيــة من البحرين موجه لأحد 
تجــار الســوق فــي بومبــي يطلبون منه شــراء 
كل )الشــناذر( الموجــود بالســوق. ادعى أنه لم 
يعــرف لغتهــا، عند وصوله للبســام أعــادوا ما 
ســبق أن مازحوه به. فقال شــريت كل الشناذر 
الذي عندكم، فذهــب وأحضر عمالاً لنقله، وهم 
ينقلونه جاءهم خبر أن الشــناذر مطلوب فباعه 
وربح ربحاً عظيماً هي سبب تجارته التي شجعته 
علــى العودة للمملكة وبعــد قصيدة من والده 
يســتحثه فيها بالعودة. اســتأجر سفينة وملأها 
بالمــواد الغذائية وما يحتاجــه أهله وتوجه بها 
للمملكــة؛ وفــي أثناء الرحلــة تعرضت لعاصفة 
قوية أغرقت الســفينة ولم ينج منها سواه وأحد 
الخدم. وجد لوحاً يطفح بالماء فتمســك به عله 
يصل به البر، ومع ذلك تعرض )لشاذوب( سمك 
قــرش فنهش أحد فخذيه، وصل الشــاطئ بين 
الحياة والمــوت، وإذا هو في عمــان فتذكر من 
ســبق أن تعامل معه وأخذوه إليــه وبقي لديه 
أكثر من ستة أشهر يعالجه حتى شفي، وواصل 

رحلاته. 
نعود إلى مســيرته كما كتبت تحت عنوان )إرث 
الزلفــي(، فأعتقد أنه بعــد أن حصل على 3000 
ربيــة من أحــد أبناء الكويت الــذي عرف قصته، 
توجــه إلــى العــراق، وصار يتــردد بيــن العراق 
والكويت، يزاول التجارة ويســعى لسداد ما عليه 

من ديون.. استمر الدويش في تجواله بين مدن 
الخليــج العربي، فتوجه إلى عمان، ثم الشــارقة 
والبريمي، وعاد للأحســاء وهو يعمــل بالتجارة 

ويتنقل بين الأسواق.
ضاقت به السبل، وظل الدين يلاحقه، فسمع أن 
أخاه الشــيخ صالح ينوي السفر إلى الهند لطلب 
العلــم، فكانت تلك فرصة ليفتح صفحة جديدة 
في حياته، فقرر مرافقته إلى الهند لطلب الرزق. 
استقر بالهند بعد أن افترق مع أخيه الذي ذهب 
لطلــب العلم على يد المحدث نذير حســين. أما 
عبد الله فقــد بدأ يمارس التجــارة، وتنقل بين 
مناطق الهند، وتعامل مع تجارها، وكابد مشــاق 

الحياة وتقلباتها. 
امتــدت غربتــه لأكثر من ثلاثين عامــاً، لم تكن 
تلك الســنوات سهلة، بل كانت مملوءة بالشوق 
للأهل والوطن، فجرت قريحة الشعر وأخذ يترجم 
لوعــة الفــراق، فكتب قصائد مؤثــرة من الهند 
كلها حنين للزلفي ولوالديه وإخوانه وأصدقائه، 
فــكان ينظم الشــعر وكأنما يبكي علــى الورق، 
يكتب فــي الليل حين يهدأ الســوق.. ومن بين 
علــى  تتــردد  زالــت  لا  التــي  القصائــد  تلــك 
فيهــا  رســم  التــي  قصيدتــه  الألســنة 
وجمــال  التصويــر  ببديــع  الزلفــي  ملامــح 
التعبيــر، وكأنــه يصــف فردوســاً ضــاع عنــه 

ومنها قوله: 
أظن ما يحتاج ناصف لك الدار  

ماقف طويق حيّ ذيك الديارا 
شرقيها قور كما الغيم ظهار 

 وقبليّ ماها مستقل الزبارا 
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دار سقاها من شخاتير الأمطار 
 سحب تقافا كل تالي نهارا 

والقصيدة طويلــة أورد منها حمــود النافع ٢٦ 
بيتاً، قال إنها جاءت جواباً 

على رســالة بعثها لــه والده يســتحثه بالعودة 
للزلفي. 

وقــد أورد النافع في كتابه )شــعراء من الزلفي( 
مقاطــع مــن قصائد أخــرى من بينهــا قصيدة 
قالها بعدما بلغ به الكبر والمشيب وأشاروا عليه 

أن يتزوج قال: 
الشيب به عند العماهيج طاعون 

 بيّن جديد الجلد لو هو طبالي 
مثلي ومثلك لو معه مال قارون 

قالن عقيم ما يجيب العيالي 
شيرو على الخفرات يمشن بنا الهون

 البيض برهجهن يهز الجبالي
كتــب عنه عبد الله بن خميس بـ )تاريخ اليمامة( 

ط١، ج٤ قائلًا:
الزلفــي  أهــل  مــن  الدويــش  الله  عبــد  هــو 
فــي  ولــه  جيــدة  نفحــات  لــه  مبــدع  شــاعر 
مقطوعــات  الزلفــي  وصــف  وفــي  الزلفــي 

حلوة منها قوله:
لي صاحب ماقف طويق مقره

  بين الخشوم النايفة والزبارة 
عسى مراويح السحايب تمره

 وتنشر دقاق الماء على جال داره 
ومــن قصائــده التــي قالهــا وهو بالهنــد عام 
١٣٤٨هـــ - أيام ضيقه وحنينه واشــتياقه لأهله 
ووطنه، وهي من أعذب ما كتب، حيث عبر فيها 
عن معاناته في ديــار الغربة، وصعوبة الفراق، 

وضيق ذات اليد، وشوقه للزلفي وأهله ومنها:
من نجد جابتنا محاذيف الأقدار 

 لیما رمتنا في ديار النصارى 
من نجد ماجا من يخبّر بالأخبار  

 يجيب لي علوم وش جرا ويش صارا 
يجيب لي علوم ولو كان ما صار  

 يستاسع الخاطر عن الإفترارا 
واســتمر علــى مــدى ٢٧ بيتاً يشــكو ويصف ما 

يعيشه في الغربة.
وبعــد مضــى قرابــة الثلاثين ســنة، وقــد نجح 
في جمــع ثروة كبيرة مــن تجارته قــرر العودة 
إلــى الزلفي لتســديد ديونــه... وبينمــا هو في 
أوج اســتعداده رأى فــي منامــه رؤيــا عجيبــة: 
رأى أن رأســه قــد حُلق، ولم يبق فيه إلا شــعرة 
واحــدة... وحــدث مالم يكن بالحســبان، فبينما 
هــو في طريــق العودة إلــى الزلفــي على متن 
ســفينة محملة بالخيــرات، اصطدمت الســفينة 
ببارجة بريطانية في عرض البحر، تســرّب الماء 
إلــى داخلها، وغرقت بــكل ما فيها مــن أموال 
وبضائــع وخدم. نجا عبد الله وحده متعلقاً بلوح 
من الخشــب وســط البحر.. ظل يصــارع الموت، 
حتى هاجمته ســمكة قرش فنهشــت جزءاً من 
فخــذه.. وبعــد ثلاثة أيــام جرفته الأمــواج إلى 

ســاحل جيبوتي، وهناك قصد تاجــر يمني كان 
يعرفه من خلال تعاملات تجارية. أسعفه التاجر 
واعتنى به، وأكرمــه وعالجه وأبقاه في ضيافته 

ستة أشهر حتى تعافى. 
عاد للزلفي وهو لا يملك شيئاً.. عاد وقد ضاعت 
أحلامــه، لم يكن معــه مال ولكنــه كان محملًا 
بالحكمــة والتجربة، والإيمان والثقــة بأن الذي 

حرمه سيعوضه.
واســتراحته  وســامه  وصولــه  بعــد 
مكــة  إلــى  الترحــال  واصــل  أن  يلبــث  لــم 
لاســتقبال  الجنــوب  إلــى  ومنهــا  المكرمــة 
اليمــن  مــن  القــادم  الســعودي  الجيــش 
بعــد انتصــاره، ويلقــي أمــام قائــد الجيــش 
ولي العهد الأمير ســعود بن عبد العزيز قصيدة 
أعجب بها الكل.. وســمع بهــا الملك عبد العزيز 

فطلب منه إلقائها. 
وقــال عنــه فهــد الكليب فــي )علمــاء وأعيان 
وأعــام الزلفــي( ط١، ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م. »لقد 
اشــترك شــاعرنا المترجم له في أحــد الجيوش 
التــي وجهها الملك عبد العزيــز إلى اليمن إبان 
نــزاع الحدود وهو معروف بـ مغــزى اليمن عام 
١٣٥٢هـ بقيادة الأمير ســعود بــن عبد العزيز، 
وبعــد أن تــم النصر مدح الشــاعر ســمو الأمير 
سعود بقصيدة عصماء هي إلى الغزل أكثر منها 

إلى المدح.
تعكــس قصائد الدويــش جزالة شــعره، وقوة 
مفرداتــه، وولاءه العميــق للدولــة الســعودية، 
وقدرتــه علــى أن يجعــل من الكلمة الشــعرية 
موقفــاً وطنياً، يقــال في موضعــه، ويخلّد في 
ذاكــرة التاريخ. كلف عبد الله الدويش بعدد من 
المهــام الإدارية في مناطــق مختلفة من جنوب 
المملكــة، فقد عين أميراً على صامطة، ثم على 
الشــعبين وظهــران الجنــوب ورجــال ألمع عام 

1356هـ والنماص. 
أعتقــد أن عمله بجنــوب المملكة فــي النصف 
الأخير من ستينيات القرن الرابع عشر. فقد عرف 
عنــه خلال عملــه رجاحة عقله، وحســن إدارته، 
واهتمامه بشؤون الناس، واشتهر بجوده وكرمه 

وسعة صدره. 
يُذكــر أنه في إحدى المعارك التي شــارك فيها، 
أظهر شجاعة وبسالة فأعجب به من حوله، وقال 
بعضهــم إنه يذكرهم بالشــيخ وطبان بن عمر 
الدويش أحد كبار شيوخ مطير المعروف بالبأس 
والشجاعة، ومنذ ذلك الوقت بدأ الناس يلقبونه  
بـ )وطبان(.. انتشــر اللقب حتى غلب على اسمه 
الأصلي.. فلم يكن مرتاحاً لأن ينسب لغير اسمه 
الحقيقي، ولذلك نظم بيتين شعريين واضحين، 
عبر فيهما عن احترامه للشــيخ وطبان، دون أن 

يقبل أن يسلب اسمه أو تختزل هويته، فقال: 
ما نيب وطبان ولا لي بوطبان

 أنا الدويش ولا باسمي مغيره 
وطبان نعم الشيخ من غير حقران

 والحر ما يجدع بنفسه لغيره 
أقام آخر حياته بالزلفي وبمناســبة زيارة الملك 
سعود الأولى لها بعد توليه الحكم عام ١٣٧٣هـ 
فألقى أمامه قصيدة ترحيبية طويلة قال فيها: 

مرحبا وأهلًا عدد ما غطى الليل النهار 
وأشرقت شمس تعاقب على مر الدهور 

أو عدد ما أمطر سحاب هماليه غزار 
 وانبتت صم الصحاري بمختلف الزهور 

اســتقر آخــر حياتــه بالزلفــي، وكان لــه قطعة 
أرض كبيــرة خــارج ســور الزلفــي لــم تخطــط 
ابــن  باســم  وصيتــه  كتــب  وقــد  ومهملــة 
عمــه محمــد العبــد الــرزاق الدويــش، توفــي 
رحمه الله عام ١٣٨٦هـــ فقيراً لم يغتن إلا بعد 
وفاتــه وبعــد تخطيط وتقســيم وبيــع الأرض 
فأوصى بتســديد ديونه، وقال لوصيه: إن شــاء 
الله انك بتصفي تركتــي، وتخصيص ثلث مالي 
وقــف لله، فتعجــب كيــف يوصي بشــيء وهو 
فقيــر.. وهكذا بعــد وفاته بیعــت قطع الأرض 
وســددت ديونــه وبقي ثلثــه أكثر من عشــرة 

ملايين ريال، علماً بأنه لم يخلف سوى بنتين. 
وفي الختام أشــكر الأســتاذ إبراهيم بن موسى 
الحميــد رئيس تحريــر الجوبة الــذي طلب مني 

الكتابة عن هذا  الرجل.  20
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تســــود مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حالة 
يتأمل  فمن  المتزايــــد،  الوعي  اضطراب  من 
عبثية،  وجدالات  تراشــــق  من  فيها  يجري  ما 
يلحظ كيف تحولت المنصات من فضاءٍ للحوار 
والتقارب إلى ســــاحة صراعٍ مفتوحة لا يخرج 
منها أحد منتصرًا، سوى تكريس فكرة التفرقة 
والتحزب الأعمى. وإيغــــار صدور المجموعات 

على بعضها البعض.
نقاشات لا تنتهي في شتى المجالات، ومواقف 
تتبدل كمــــا تتبدل الألوان على الشاشــــات، 
إيماءات بالتخويــــن والتآمر لأفراد وجماعات، 
وتنابز بالألقاب واختلافات تفسد الود، وتنسف 
كل قضيــــة كان يمكن أن تكون عامل وحدة 

ومشترك إنساني.
يتقدم هذا المشــــهد ويغذيه أشباح التواصل 
الاجتماعــــي الذين يختبئــــون خلف معرفات 
الحقيقية —  وهمية — وأحيانًا بأســــمائهم 
محاولات  فــــي  النار،  على  الزيت  يســــكبون 
مســــتميتة لتشــــويه كل نجاح أو مشــــروع 
مســــتقبلي برســــائل موجهة، تصاغ بعناية 
تغيب عنها  الحقائق.  العقول وقلب  لغســــل 
أصحاب  يجد  الموضوعية،  وتتلاشى  الحيادية 
الأهواء والمصالح المشبوهة فيها أرضًا خصبة 
لبث أفكارهــــم وأحقادهم في بعض العقول 
إلكترونية  والمغيبة، وتشكيل قطعان  الرخوة 
تردد كل مــــا يقال دون وعــــيٍ أو تمحيص، 
تصفق وتسبّح بحمد كل تغريدة تصادف هوى 

في نفسها.
تتســــاءل — وأنــــت تتابع هذا الســــيل من 
الانتقادات والهجمات —: هل ما يجري مجرد 
اختــــاف آراء بريء، أم أنه حســــد دفين من 
نجاحاتٍ وطنيةٍ تتلألأ بشــــموخ رغم الضجيج 

من حولها؟
إنجاز ســــعودي أو  البعض أي  وكيف يهاجم 
مشــــروع تنموي حتى قبل أن يكتمل او يرى 
او يتغاضى عن مناقشة قضايا  النور؟ ويترك 

بلده 
المملكة،  الذي تقدمه  النموذج  أهو خوف من 
أم ضيق صدرٍ بمن يمد يده بالخير ولا يُقابل 

إلا بالجحود؟
الحقــــد ومزامير ناكري  حتى غــــدت غرابيل 
الجميل تتردد في فضاءات التواصل بشــــكلٍ 
ممجوج وممــــل، وكادت تفقد الناس ثقتهم 
الحقيقي  الوعــــي  الكلمة والــــرأي. لكن  في 
والعمل الجاد والمســــتقبلي لا يُغطى بغربال 
الإنجاز لن  الذي يصنع  والوطن  منشور حاقد، 
يلتفت لصــــدى عبارات وآراء حاقدة، بل يزداد 

حضورًا كلما علا ضجيج تلك المنصات.
الوعي  يبقى  الإلكتروني،  الضجيج  هذا  وبرغم 
هو الســــاح الأقوى في وجه كل هذا التلويث 

المقصود للعقول.
فالكلمــــة الصادقة لا تحتــــاج إلى جيشٍ من 
المصفقين، والأفكار والمشــــاريع المبتكرة لا 
التشويه كلما تحقق جزء من  تُطفئها حملات 
مسيرتها التنموية ، بل تزداد بريقاً كلما حاول 

الحاقدون التقليل منها .
وعلــــى المجتمعــــات أن تــــدرك أن معارك 
المنصات ليست سوى حروب وهمية، يقودها 
الخونة ووقودها الحقــــد والجهل والتعصب، 
وضحاياهــــا العقول الســــاذجة المغســــولة 
والمؤدلجة . ضد وعي حقيقي، يســــير بثباتٍ 
نحــــو البناء والإنجــــاز، لا يلتفــــت إلى صراخ 

الحاقدين ولا إلى تغريداتهم المكررة.
فالأوطــــان لا تُقاس بكمية الأصــــوات التي 
ندهش  التي  النوعية  بالمنجزات  بل  تنتقدها، 
بها العالم. ونحن نمضــــي بثقة في طريقنا 
نحو التحول والتمكين واستشــــراف مستقبلنا 
عراب  وبقيادة  وشــــركائنا  أبنائنا  بســــواعد 
رؤيتهــــا، لا نحتاج إلى شــــهادة من أحد، لأن 
الجميع، حتى  نجاح رؤيتنا أصبح واقعًا يــــراه 
الذين يتظاهرون بالعمى، سيأتي يوم  أولئك 
— وهو قريب بإذن الله تعالى — تتبدد فيه 
الحقيقة  أن  الناس  ويكتشف  الغشاوات،  هذه 
لا تُقال فــــي عناوين التغريــــدات، بل تُكتب 
في ســــجلات الإنجازات التاريخية وعلى أرض 
الجغرافيا بحروف المســــتقبل وبأفعال وعزم 
الرجال، ولا نلتفت للأصوات الناعقة من حولنا.

حمد حاصل 
ٔ
ا

حمري
ٔ
الا

مقال

اضطراب الوعي في فضاءات 
التواصل الاجتماعي.

@aaviip19
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      فــي لقــاء تلفزيوني مــع )العربية( 
وضّــح  الدكتور عبد الله الغذّامي رؤيته 
في كتابــه )ماذا لو كنت مخطئــاً( مبيّناً  
مســار تجربته الذاتية  و كيف عدل عن 
الشعر مكتشفاً أنه ليس ميدانه فانتقل 
إلى النقد ، حتى إذا وصل إلى قناعة بأن 
النقد الأدبي  قد اســتنفد غاياته انتقل 
إلــى النقــد الثقافي، ثــم أراد أن يختبر 
جدواه عبر قراءات خمس لنص محدد ، 

تاريخية وفلسفية و إعلامية.
   وقــد  كنت على يقين من أن الدكتور 
الغذّامــي في مجمــل كتبــه يميل إلى 
اختيار محور رئيس يناقشه من جوانبه 
كافــة ، ويحيــط بأبعــاده المختلفــة ، 
ويدعمــه بالأدلــة ويثريه بمــا أفاء الله 
عليــه مــن معرفة محيطــة بموضوعه 
، ويمثّــل لــه ، ثم يعمد إلى مناقشــته 
وكأنــه مُحــاط بثلّة مــن المتخصصين 
فيــه،  فيشــعر  القــاريء وكأن المؤلف 
يخصّه بالحديث وحــده ، ويوجّهه إليه 
وبذلك يشــبع نزعــة الأنا فــي قارئه ، 
من هنا كان شــغفي بقــراءة ما يكتب 
؛ ولســت منحازاً لــه ؛ فقد كنت أرى في 

السؤال الوجودي 
ومفارقاته وعوالمه.

..)
ّ
قراءة في كتاب د.عبد الله الغذّامي )ماذا لوكنت مخطئا

بعض المســائل ما يجعلني أخالفه في 
الــرأي ؛ وهذا أمر طبيعي ؛ ولكنني ممّن 
تهوي أفئدتهم إلى المعرفة وإلى كسر 
المعتــاد فيما هو ذائع و شــائع فيروي 

ظمئي ويسدّ حاجةً فطريةً في نفسي.
        كنت اعتقد قبل أن أقرأ الكتاب أن ما 
صرح به الدكتور الغذّامي للعربية يمثل 
خلاصــة ما جاء في الكتاب ، وأن الكتاب 
ينطوي علــى الســيرة الفكريّة للمؤلف 
الذي خرج من خيمــة النقد ليصعد في 
مراقــي الفكــر ؛ ولكننــي حيــن عكفت 
علــى قراءته وجــدت أن فصوله الثلاثة 
زاخــرة بالمعرفــة ،وأن الفصــل الأول 
الذي يحمــل عنوان الكتــاب يدور حول 
عبارة محوريــة )أن قيمة العقل قدرته 
على كشــف عجزه( وأن الفكرة الرئيسة 
)قصور العقل وعجزه عن إدراك مطلق 
الحقيقــة(  و قــد اســتعرض مقــولات  
الغزالــي عن نظريــة الــذوق الصوفية 
وروسو حول الفطرة و الغرور الفلسفي 
وإهــدار حرية العقــل ، وحديثه عن  أن  
العاطفــة  وأن  الكاملــة لله،   الحكمــة 
تكســر غرور العقل ، و الفطرة و الوعي 
المطلــق، ويعرض ل )كانت(  و القانون 
الأخلاقي ومقولته عن المفاهيم الثلاثة 
الكبــرى)الله، الخلــود، الإرادة الحــرة( و 
مــا أُُُُُُثر حول مقولــة )عقلي يدلني على 
فطرتــي و فطرتــي تدلنــي علــى الله( 
و)هيجــل(  و الروح المطلقــة ومقولته 
التي يقرر فيها أن التشدّد الديني أخطر 
من الإلحاد، و )ستيفن هوكينغ ( ومسألة 
خلق الطبيعة لنفســها و نشــأة الكون 
والعقل العلمي، و السؤال الفلسفي وما 
عُرف عن آنشتين  في حديثه عن عقول 
البشــر وعجزها،  والكوانتــوم  واحتفال 
رئيس الولايات المتحدة الســابق  )بيل 
كلينغتون( عام 1999 باكتشاف خريطة 
الجينــوم ،و)كولينز( والحالــة العرفانية 
، وأن مــا فــوق الطبيعة ليــس خاضعاً 
للقوانيــن الطبيعيــة،  وقولــه أن الله 
سابق على الانفجار الكبير وسيبقى بعد 

فناء الكون ، و الحديث عن لحظة التقاء 
الفلســفة مع العلم وأنســنة الفلسفة ، 
وقانــون الدليل و قانون الوظيفة،  وما 
انتهــى إليه )فلــو( في مســألة الإيمان 
وكذلك )دينيت(  فــي موضوع الإلحاد ،  
ثــم الحديث عن أنواع العقل : الذاتي و 
الموضوعــي و المطلق ، وما أشــار إليه 
)برتراند رســل( عن فســاد رجال الدين 
وهوكينــغ عن موت الفلســفة وحديثه 
عــن ســقراط وشــرح نظريــة هيجــل 
ونظرية )لايبتز( عــن )الوجود الضروري  
وجــود الخالــق( وتحتل مســألة الإيمان 
والإلحاد بــؤرة الاهتمام في طروحاتهم 
، وقــد خطر ببالي مــا ذهب إليه عدنان 
الملاحــدة  مــع  ومحاوراتــه  إبراهيــم 
يتعلــق  فيمــا  لموقفــه  ومراجعتــه 
واعتذاراتــه  الصحابــة  حــول  بآرائــه 
واعترافــه بالخطــأ ، وكل ذلــك يمهــد 
إلــى تقرير حقيقــة أســاس ، وهي أن 
الحقائق نســبية و أن تخطئة المقولات 
التي شــاعت وذاعت على أنها حقائق لا 

يأتيها الباطل  وهم من الأوهام.
       وقد اســتعرض الدكتــور الغذامي 
الإلحــاد و مــا انتهــى إليــه الأمــر مــن 
ترك الأســئلة للعلــم ،وإطــاق عبارات 
و   ) )أفلاطــون  الحاكــم  الفيلســوف 
رســل(   العالمي)برترانــد  المواطــن 
وصحــراء  و)التكنولوجيــا  و)بوديــار(  
المعنى( وحاجة البشر للعودة للمشاعر 
و الإنسانيات لإنقاذ البشرية من انهيار 
المعنى،  وبورخيس  صاحب عبارة )بأي 
لغة سأموت( وســردية ألف ليلة وليلة ، 
ثم خلص إلى التساءل حول تبّنيه النقد 
الثقافــي )هل كنت مخطئــا ( وعمد إلى 
إثبــات هذا التوجّه ؛ ولكــن دون إطلاق 

الرأي فيه.
     وهذا السؤال كان مدخلًا إلى الفصل 
الثانــي  الذي  ناقش فيه النقد الثقافي 
وأشار فيه ابتداءً إلى مقولة )فرانسيس 
كولينز( عن حالة التحوّل النفســي  التي 
تفسّر زهده في النقد وتحوله إلى النقد 
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نافذة على 
الإبداع

د. محمد صالح الشنطي
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الثقافي ، وتأكيد طروحاته ، وما فسّــره 
فــي كتابــه )إشــكالات النقــد الثقافي( 
مبيّنــاً  المضمــرة   الأنســاق  ونظريــة 
رؤيتــه لوظيفة النقد الثقافي ، وســاق 
آراء )أنتونــي فلــو( ووقــف عند ســؤال 
)شتراوس ( الذي علل اتجاهه إلى النقد 
البنيــوي بإجابته على الســؤال  “ لماذا 

الأعمال الأدبية تأسرنا؟” 
     وقد عــرض للمصطلح الذي اجترحه 
)المؤلف المــزدوج( معبراّ فيه عن تأثير 
الثقافة في الكاتب، وكأنها تشاركه هذا 
العمل عبر أنساقها المضمرة ، وبالتالي 
كانت المصطلحات الأخرى التي تشــكّل 
مداخل رئيســة للنقد الثقافي )النســق 
المُضمــر و التوريــة الثقافيــة و المجاز 

الكلّي و الجملة الثقافية(
     وأعقــب  ذلــك بطرح ســؤاله المهم 
“ هــل البشــر كائنــات ســرديةّ”  فــي 
الفصل الثالث ، ويُفهم منه  الخروج من 
عباءة الواقع والتحليــق في آفاق  أخرى 
لهــا علاقة بالحبكة الأدبيــة المبتدعة ، 
مُســتحضرا أمثلة عديــدة  )ترومان وما 
أحدثته القنبلة الذرية من دمار شــامل( 
وقبــل ذلــك نظريــة أفلاطــون عــن ) 
العدالة و المســاواة (  وانتصاره لعدالة 
القــوة ونظريته حــول هذه المســألة ، 
وجورج بوش و)محور الشر( الذي وصف 
به أعداء أمريكا ، وكولن بأول والتقارير 
الكاذبة عن أســلحة الدمار الشامل في 
العراق التي كانت سبباً في شن الهجوم 
عليه، وتوقف عند ترامب بوصفه كائناً 
ســرديّاً عبر مواقفه المختلفة ، وإشارته 
إلى الثقافة المجتمعيّة بوصفها مزيجاً 

من التقلّبات والقيم الســردية الثقافية 
: وإشــارته إلــى عبارة ) العقــل وطن ( 
عند  إفلاطون   والحكم هو الفيلســوف 

و الجسد سجن الروح وما إلى ذلك. 
       وقد عرض لما جاء في كتبه : المرأة 
و اللغة  وثقافة الوهم وتأنيث القصيدة 
والجنوســة النســقية ، وقد  استعرض 
و  بالبنيويــة  تتعلــق  عــدة  معــارف 
التشريحية في معرض مراجعاته لأدائه 
النقدي ، وأشــار إلى خطاطة جاكبسون 
التــي عرض لها في كتابــه )الخطيئة و 
التكفير(  مشــيرا إلى عناصرها  الســتة 
) المرســل و المرســل إليــه و الرســالة 
والأداة و الســياق و الشــيفرة(  مضيفاً 
إلــى ذلــك  العنصــر الســابع المُفتقــد 
الذي يشــكّل صُلب النقد الثقافي وهو 
)الوظيفة النســقية( وذلك في مقارنته 
بين النقــد الأدبي و النقــد الثقافي ، و 
من الأمــور البارزة اللاقتــة للانتباه في 
تمثيلــه للمؤلــف المُزدَوج استشــهاده 

ببيت النابغة الجعدي :
إذا  لم تنفع فضر فإنما

يرجى الفتي كيما يضرُّ و ينفعُ
الغذامــي  الدكتــور  لقــد مضــى        
فــي هــا الفصــل فــي تتبــع مقولــة 
مــاذا لــو كنــت مخطئــا عبــر مــا كان 
يعــد فــي بداياتــه مثاليــاً، ثــم ثبــت 
انحرافــه وخطــؤه في معــرض حديثه 
عــن الكائن السّــردي الذي ينفصل عن 
واقعه، مشــيراً إلى الصدام بين الفكري 
و الســلوكي، وتحــوّل المفاهيــم بيــن 
الشــيء و نقيضه، ويضــرب مثالا لذلك 
مــا قالتــه )روزينو( عــن الحداثة ، حيث 

اعتبرت العلم و الليبرالية و الديمقراطية 
ضماناً للتطوّر البشــري فــإذا بها تفرز 
أخطــر الحــروب العالمية ، وتــؤدّي إلى 
ــم المركزية الغربيــة ونفي التنوع  تحكُّ
مــع اعتبــار الماضــي تخلفــاً ، فانتهت 
والشــاهد  دكتاتورية  إلى  الديمقراطية 
)صرخة السود الاحتجاجية ( على التفرقة 
العنصريــة التي عرّت مفاهيم العدالة و 
الحرية و المساواة ، ويمضي في حديثه 
عن الكائــن الســردي عبــر الانحرافات 
والمفارقات التــي يرجعها إلى جذورها 
الأول ممثلــة في )هابيــل وقابيل ابني 
آدم( مؤكــدا على تــازم الخير و الشــر 
فــي  المختــارة  الســرديّة  والحبكــة   ،
الانفصــال عن الواقع وكأنــي به يؤكد 
مقولــة التلازم بين الخطــأ و الصواب و 
الخير و الشــر في حياة البشــر ، متحدّثاً 
عن رد فعل البشر على معطيات الواقع 

مستشهدا بقصيدة قريط ابن أنيف :
 لو كنت من مازن لم تستبح إبلي
بنو اللقيطة من ذهل بن شيباتا

إنه يرى أن فكرة الشــر ضرورية لفكرة 
الخيــر مؤيداً قولــه بالظواهــر الكونية 
)الليل و النهــار( والاجتماعية عبر قصة 
الرجــل و الكلــب لجــون دولان  ، فكان 
الكلب ســبباً في تخلــي الرجل عن حياة 
اللصوصية التي عجز البشــر عن إقناعه 
بالتخلّــي عنهــا، والكلــب )جــورج( عن 
تشرده حيث نجح الكلب في تربية رجل 
مســتنتجاً أن القِيَم ليست سوى سرديّة 
ثقافيــة ، ويشــير إلى المفارقــات التي 
تجعــل بعض القيــم الإيجابية ســلبية 
كمــا جاء في جمهوريــة أفلاطون حول 

اللحظات التي تجعل الصدق ضارا.
 ووفــق منهجه الخــاص يعمد الغذامي 
إلى التقاط شــواهده من الحياة العامة 
وحوادثها ذات الدلالة والطرافة ، يتجلى 
ذلــك فيما ذكره تحت عنوان )الشــتيمة 
إذ تصبــح هوية( مفارقــة عجيبة لرجل 
من المهاجرين الألمــان ومأزق القبول 
والرفــض لهم مــن محيطهــم ، وذلك 
حين شتم النادل في سويسرا الأفغاني 
الألماني المهاجر )أيها الألماني اللعين(

هــذا  فــإن  امــر  مــن  يكــن   ومهمــا 
مهــم  ملمــح  علــى  ينطــوي  الكتــاب 
البشــرية  الحقيقــة  ملامــح  مــن 
وخلاصــة  مفارقاتهــا  و  وأســئلتها 
للحقيقــة  الكاتــب  لرؤيــة  وافيــة 

و الحياة .

ماذا لوكنت مخطئاّ د.عبد الله الغذّامي
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 إثراء يعلن عن إطلاق أسبوع إثراء للتصميم 2026 .

اليمامة - خاص
العزيز  عبد  الملك  مــركــز  أعــلــن 
-مبادرة  ــراء(  )إث العالمي  الثقافي 
أرامــكــو الــســعــوديــة- عــن إطــاق 
ليكون  للتصميم”  ــراء  إث “أسبوع 
تنوين  لبرنامج  الجديدة  الهوية 
ليكتب  2026م،  المقبل  عامه  في 
التصميم  مسيرة  في  جديدًا  فصلًًا 
الإبداعي في المملكة، وجاء الإعلان 
من  الثامنة  النسخة  خــتــام  فــي 
22 نوفمبر،  “تنوين”، أمس السبت 
أيام،  ستة  امتداد  على  جاء  والــذي 
عمل  ورش   7 بين  الزوار  بها  تنقّل 
حوارية،  جلسات  و10  تطبيقية، 
تصميمي  وهاكاثون  معارض،  و8 
إلى  بالإضافة  مسارات  أربعة  في 
وسّعت  موازية  وبرامج  مــبــادرات 

نطاق المشاركة والتعلّم. 
ومع إسدال النسخة الأخيرة من “تنوين”، تتسع دائرة التصميم 
في إثراء تحت مظلة “أسبوع إثراء للتصميم” والذي سيتحول إلى 
فضاء يتداخل فيه التصميم داخل مرافق إثراء ليشمل: المتحف، 
إلى  المبنى  حدود  متجاوزًا  الأفكار،  ومختبر  والسينما،  والمكتبة، 
هذا  نسخة  انطلقت  وقد  الشرقية،  المنطقة  في  عامة  فضاءاتٍ 
الخبر،  بلدية  مع  بالتعاون  صممت  إرشادية  جولات  عبر  العام 
والمعالم  العامة  بالفنون  تربطهم  مساراتٍ  في  الزوار  لتقود 

المعمارية والمساحات الحضرية التي يتجلى فيها أثر التصميم.
في  العام  لهذا  الفائزين  إثــراء  أعلن  الختامي،  الحفل  وخلال 
تحديات تنوين للتصميم من أجل الـ %90” داعيةً المصممين إلى 
المركز  وسيواصل  إلحاحًا،  الأكثر  الإنسانية  الاحتياجات  مخاطبة 
تطوير النماذج الفائزة لتكون من اللبنات الأساسية في النسخة 

الأولى من “أسبوع إثراء للتصميم”.
الزامل” مديرة  وجاءت نتائج تحديات تنوين بتكريم من “نورة 
)“كوزمك”:  العالمي  الأثر  تحدي  للفائزين في  إثراء  في  البرامج 
الكردي(  فرح  عمر،  أروى  ميات،  زينا  ولاء شرف،  الخطيب،  مريم 
فاطمة  )“حصيلة”:  المنتجات  تصميم  تحدي  في  والفائزين 
بزرون، ميريام القارة، عبد الله الدحيلان، رضا العلي(، والفائزين 
في تحدي المساحات الحضرية )“تيم ون”: عبد الرحمن الشهري، 
أما  وإلكساندرا(  النعيمي  سيف  عجاجي،  نايف  الهذلي،  سارة 
الفائزين في تحدي التواصل البصري )“حي”: زيد سبيتان، رهف 

قرشي، أبرار أبو شام، محمد التهامي، رنيم الردادي(.
وفي كلمة حملت ملامح المرحلة القادمة، أكدت “نورة الزامل” 
ثمرة  للتصميم”  إثــراء  “أسبوع  أن  ــراء،  إث في  البرامج  مديرة 
وقالت:  متينة،  ومجتمعية  معرفية  بنية  شكّلت  أعوام  لثمانية 
“أسبوع إثراء للتصميم لم يأتِ من المحطة صفر، وإنما امتداد 
لثمانية أعوام ماضية تشكلت بالتنوين، وهو خطوة استراتيجية 

في مواكبة الاقتصاد الإبداعي، وإشراك لاعبي القطاع، وتوسيع 
مجال الابتكار في خارطة العالم التصميمية، حيث يكون المصمم 

المبتكر والمبدع أولًًا.
القطاعات،  إثراء منارة للإبداع وملتقى  يأتي  وتحت سقف واحد 
العملية  المحاولات والتحديات، وبين  الإلهام والفكرة، بين  بين 
الزامل  وأضافت  وفاعلية.”  جمالًًا  النهائي  والمخرج  التصميمية 
2026 نستنطق الاحتياج، ونقتنص  إثراء للتصميم”  في” أسبوع 

الفرص، ونأتي بالمستقبل ونصيغ القادم الجديد.
وخلال الثمانِ سنواتٍ الماضية، عبر “تنوين” محطاته المتعددة 
تحت شعاراتٍ حملت في كل عام سؤالًًا جديدًا يختبر حدود الفكرة؛ 
“الأدوات”،  الجديد”،  و”القادم  اللعب”،   “ ثم  “الزعزعة”،  بـ  بدأ 
“التعاون”، “المدى”، و”السقوط للأعلى”، وصولًًا إلى نسخة هذا 
بخطٍ  أشبه  كانت  الشعارات  تلك  كل  يرى”،  لا  ما  “صمم  العام 
الجمهور  الإبداعي، ويصوغ علاقة  المشهد  تحولات  يتتبع  زمني 
بالمحاولات الأولى، وبالمجازفة، وبإعادة اكتشاف التصميم كأداةٍ 

للفهم قبل أن تكون حرفة.
وشهد “تنوين” هذا العام اتساعًا ملحوظًا في الشركاء المحليين 
والعالميين، ما عزز حضوره كمنصة مؤثرة في مجال التصميم، 
ويأتي في مقدمة الشركاء “بنك الخليج الدولي” بصفته شريكًا 
العمارة  فنون  هيئة  جانب  إلى  تنوين،  لبرنامج  استراتيجيًا 
والتصميم، ورتال، و”شركة المجدوعي” شريكًا لوجستيًا، إضافةً 
“أسبوع  بكلٍ من  البرنامج  التي جمعت  الإبداعية  الشراكات  إلى 
دبي للتصميم”، والمنصة العالمية “إيزولا” وغيرهم من الشركاء.

ومع ختام “تنوين” يترك الحدث خلفه إرثًا من الأفكار والعلاقات 
والمشاريع التي تراكمت عامًا بعد عام، لتشكّل نسيجًا حيًّا يمهد 
لاتساعٍ  تستعد  التي  المنصة  للتصميم”،  إثراء  “أسبوع  لانطلاق 
زمني ومكاني غير مسبوق، والتي تنطلق من إيمانٍ بأن التصميم 
ومجتمعات  إنسانية،  أكثر  مدن  لبناء  وأداة  المستقبل،  لغة  هو 

أكثر قدرة على الابتكار.

في ختام »تنوين«..

•الإعلان عن أسبوع إثراء للتصميم بعد ثمان سنوات من تنوينمنتديات
•إعلان الفائزين في “تحديات تنوين” للتصميم من أجل الـ 90 %
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الفيصل تفتح ملف 
» الخصوصيات 

الثقافية « .
 اليمامة - خاص

صــدر العدد الجديــد من مجلة »الفيصل« )نوفمبر – ديســمبر 
2025م(، وجاء حافلًًا بمواد فكرية وأدبية وثقافية، تعكس تنوّع 
المشــهد الثقافي في بُعدَيْهِ الســعوديّ والعربيّ. فمنذ العدد 
الأول يتصدر ملفٌّ رئيسي معمّق بعنوان »صعود الخصوصيات 
الثقافية«، وهو محور يستعيد جذور الهوية الثقافية في سياق 
عالمي يعــاد فيه تشــكيل خرائط النفــوذ والمعنى، وتخوض 
المجتمعات فيه أسئلتها حول الذات والآخر. ويقدّم الملف رؤية 
تحليلية واسعة تتابع مظاهر صعود الانتماءات المحلية، وتراجع 
الخطاب العولمي الموحِّد. شــارك في الملف: عبدالله المطيري، 
ومحمد شــوقي الزيــن، وإميل أمين، وعبــدالله بريمي، وخولة 

سلمان.
ويمتــد العدد الجديد إلى مســاحات فكرية رحبــة، حيث يقدّم 
فيصــل درّاج في مقالته »المثقفــون وكونية الأحلام« معالجةً 
تقــف عنــد أدوار المثقــف العربــي فــي لحظــة تتغيــر فيها 
وظيفة الثقافة، مع قراءة لعلاقــة المثقف بالكونية، وبالخيال 
الاجتماعــي، وبالأســئلة التي تعصف بصــورة العالم في وعي 
الإنســان العربي. كما يحاور العدد المؤرخ عبدالجليل التميمي، 
الفائز بجائزة ســلطان العويس وأحد أبرز الأســماء البحثية في 
مجال أرشــيف الموريســكيين، ويتناول الحــوار أهمية الوثيقة 
التاريخيــة في إعــادة كتابة ســردية الاندماج والطــرد، وكيف 
يمكــن للدراســات الوثائقيــة الرصينــة أن تعيد التــوازن إلى 
النقاشــات الأورُبية حول الإسلام، وتقدّم قراءة مختلفة لما هو 
راسخ في الوعي الغربي عن التجربة الأندلسية. )حاورته صفوة 

الخالدي(.
وضــم العدد حوارًا مــع الكاتبة نهلة الشــهال، رئيســة تحرير 
الســفير العربي، عن المشــهد الصحافي اليوم، وعن محطات 

وشخصيات في حياتها؛ )حاورها محمد حجيري(.
إضافة إلــى مقالات لكل من: لنا عبدالرحمــن، وفهد العتيبي، 
وثائــر ديــب، وفهــد العتيــق، ولؤي حمــزة عبــاس، ومنصور 

المطيري. 
النفســية  الصحــة  حــول  لافتــة  دراســة  العــدد  ويقــدّم 
بيــن  الشــائكة  العلاقــة  عنــد  تقــف  للكُتّــاب، 
القلــق،  حضــور  وتقــرأ  النفســي،  والاضطــراب  الإبــداع 
عناصــرَ  بوصفهــا  المفرطــة،  والحساســية  والعزلــة، 
علــى  وتنعكــس  الإبداعيــة،  التجربــة  عــن  تنفصــل  لا 
الكتابــة.  وأنمــاط  الأدبيــة  الشــخصيات  تكويــن 

ويســتعيد العــدد حضــور فرانــز كافــكا مــن خــال قــراءة 
نصوصــه  وتأثيــر  الأدبيــة،  ذاكرتــه  تستكشــف 
تجربتــه  تحولــت  وكيــف  الحديثــة،  المخيلــة  علــى 
الحــادي  القــرن  فــي  الإنســان  لقلــق  مــرآة  إلــى  الفرديــة 

والعشرين، في ظل عالم يزداد انغلاقًا وتعقيدًا.
وينشــر العدد دراســة تنظيرية حــول الجنــس الأدبي بوصفه 
محادثة مستمرة، تستعيد تطورات الأجناس الأدبية وتحولاتها 
مــع الزمن، وتناقش حدود النوع الأدبي وأدوار النقد في إعادة 
تشــكيله. ويشتمل العدد على دراسة فلسفية حول الجسد في 
مواجهة العالم، تناقش حضور الجسد بوصفه نقطة التقاء بين 
التجربة الفردية والضغط الاجتماعي، وتســتعيد أسئلة الوجود 
والمعنى من زاوية الجسد وما يرمز إليه في السرد والفلسفة. 
ويضــم قراءات ومقالات موســعة في تجارب روائية وشــعرية 
وثقافيــة مثل قراءة الناقد علــي المجنوني في روايات عواض 
العصيمــي، وقراءة الناقد المغربي رشــيد يحياوي في التجربة 
الشــعرية للشــاعر إبراهيم مبارك، وقــراءة للناقدة الســورية 
شهلا العجيلي في الكتاب الجديد للشاعر والكاتب أحمد العلي، 
وقــراءة فــي رواية ابنة ليليــت لأحمد الســماري، ومقالة لعمر 
شــبانة عن رواية »دوخي.. تقاســيم الصبا« لطالــب الرفاعي. 
إضافــة إلى مقــال للباحث العراقــي خزعل الماجــد عن كتاب 
»الهَبَــل« لعبدالرحمن موكلي، الذي يحــوّل الجغرافيا اليومية 
إلــى فضاء أســطوري غني بالرمــوز والتحــولات، ويطرح قراءة 

تستعيد فيها الأسطورة حضورها داخل النص الواقعي.
ويقــدّم العدد وقفة نقدية عند تجربة الشــاعر حســن طلب، 
تستعرض ما في شعره من أسئلة جمالية ووجودية، وتستعيد 

حضوره داخل المشهد الشعري المصري والعربي.
ويضــم العددُ أيضًــا موادَّ وموضوعاتٍ ســينمائيةً ومســرحيةً 

وموسيقيةً إلى جانب عدد من النصوص.
محتــوى  تقديــم  فــي  »الفيصــل«  اســتمرار  يؤكــد  العــدد 
ويســتجيب  بالاتســاع،  العمــق  يجمــع  متيــن  معرفــي 
كبــرى  أســئلة  مــن  العربــي  المشــهد  يشــهده  لمــا 

تبحث عن معنى واتساق في عالم يموج بالتحولات.

في عددها الجديد ..

ً
صدر حديثا
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حديث 28
الكتب

سعدية مفرح

في رواية »بائع الكتب القديمة«: فة
قا
لث
ا

مانديل… الرجل الذي احتمى 
بالكتب كي لا يبتلّ قلبه بالواقع.

الرجل لم يختر الكتب بقدر ما اختارته 
هي؛ أصابته بحمى المعرفة، ثم تركته 
يتخبط في نشوتها ما دام قلبه ينبض. 
مانديل لم يكن بائعًـــا يملك مكتبة، 
بل كان مكتبةً تجرّ جسدًا متعبًا، يتنقّل 
بيـــن الأزمنة كما يتنقـــل آخرون بين 
الأزقة. كانت الكتب بالنسبة إليه أرضًا 
بديلة، أرضًا لا يتشـــقق فيها صوته، 
ولا يُسأل فيها عن اسمه، ولا يُحاسَب 
فيها على ضعفـــه أو هدوئه أو بطء 

حركته في الحياة.
 ربما لهذا الســـبب بدا معـــزولًًا رغم 
امتلائـــه بالمعرفـــة؛ وكأن كثافة ما 
إلـــى جـــدار زجاجي  تحوّلت  يعرفـــه 
عريض، يتيح له رؤية الآخرين دون أن 
ينجح في الوصول إليهم. ومع ذلك، لم 

يكن في عزلته قسوة. 
كانـــت أقرب إلى خلـــوة لا يدركها إلا 
من ذاق طعم الوحـــدة المختارة، تلك 
الوحـــدة التي تجتمع فيها الخســـارات 
الصغيرة لتصنع كرامة خفية، لا يشعر 
بها إلا من جـــرّب أن يُربَّت على كتفه 

كتابٌ لا إنسان.
 وســـتيفان زفايغ لم يكن محايدًا في 

رسم هذا الكائن العجيب. 
كان ينظر إليه بحنانٍ مشوب بالأسى، 
وكأنـــه يـــدرك أن الرجـــل يملك من 
الرهافـــة ما لا يســـاعده على العيش 
فـــي عالـــمٍ يتطلّب خشـــونة معينة. 
فالمعرفة، حين تكثر، لا تمنح صاحبها 
بالضرورة ســـلطة أو نفـــوذًا، بل قد 
ا، شفّافًا إلى حدّ يمكن لأي  تجعله هشًّ

ريح أن تمرّ من خلاله. 
وهكذا يصبح العـــارف غريبًا، وتتورّط 
الثقافة في تشكيل قوقعة حول روح 

صاحبها، قوقعة جميلة لكنها خانقة.
 ومانديـــل عاش في تلـــك القوقعة 

بإخلاص. 
كان ينام بين الكتـــب كما ينام طفل 
بين ألعابه، ويصحو عليها، ويمســـح 
عنها الغبار كأنه يمسح عن وجه حبيبٍ 

لـــم يكن مانديـــل مجـــرّد بائع كتب 
قديمة، بـــل كان كائنًـــا يتغذّى من 
الحبـــر كما يتغذّى المـــرء من الهواء، 
متـــا لامتصاص الغبار  كأن رئتيه صُمِّ
متا  العالق بين الصفحات أكثر مما صُمِّ
لالتقاط أنفاس الحياة اليومية. وأظن 
أن هذا النوع من الأشـــخاص لا يظهر 
فجأة؛ بل ينمو ببطء، مثل زهرة ظلّية 
تبحث عن بقعة ضوء نائية، فتتشبّث 
بها وكأنها الخلاص الوحيد من بهتان 

الدنيا. 
التي صاغها ســـتيفان  الحكايـــة  في 
زفايغ، لا نجد بطلًا يصارع العالم، بل 

رجلًا يلوذ بالورق كي لا يصارعه أحد.
 لم يكـــن مانديل يثيـــر الانتباه لأول 
وهلة؛ مظهره متواضع، وملامحه تشبه 
تلـــك الوجوه العابـــرة التي نصادفها 
ثم ننســـاها بعد خطـــوات قليلة، غير 
أن الاقتراب منه يكشـــف عن شيء لا 
يمكن تحديده بســـهولة: ذلك البريق 
الذي  القارئ  العين، بريق  الغريب في 
عرف من النصوص ما يجعله يشـــكّ 

في صلابة الواقع. 
كان يشـــبه مـــن أمضى عمـــره في 
مرافقة أرواح لا تُرى، وجلس إلى جوار 
مؤلفين ماتوا منذ قرون لكنه لا يزال 
يتبادل معهم همســـات تُسمع داخله 

فقط.
 وكنـــت كلّما فكرت فيه، شـــعرت أن 

يعتذر له عن غيابه الطويل. 
كانت علاقتـــه بالمعرفة حميمية إلى 
الحدّ الذي يتلاشى فيه العالم الخارجي 
فلا يبقى منه ســـوى ضوضاء بعيدة 
يشـــبهها المرء بهدير بحر يسمع من 

وراء نافذة مغلقة. 
ومع كل ذلك، لم يكـــن الرجل مدركًا 
تمامًا لمـــدى ابتعاده عن الواقع؛ كان 
يظن أنه يعيـــش حياة طبيعية، بينما 
الحقيقـــة أن الحياة كانـــت تجري من 

حوله دون أن تستوقفه.
 في تلك الشـــخصية، يكشـــف زفايغ 
جانبًا من مأســـاة المثقف الذي يملك 
كلّ شـــيء عـــدا القدرة علـــى حماية 
نفســـه. ذلك المثقف الـــذي يظن أن 
الكتب صالحة لردّ الأذى، ثم يكتشـــف، 
لكـــن بعـــد فـــوات الأوان، أن الكتب 
لا تقـــاوم الجـــوع، ولا تغيّـــر قوانين 
المجتمـــع، ولا تمنـــح صاحبها حصانة 

حين يشتبه به الآخرون. 
من  المعرفة  مخـــزون  يتحول  وهكذا 
نعمة إلى عبء، ومن عزاء إلى ســـبب 

إضافي للوحدة.
 ورغم ذلك، من الصعب أن ننظر إلى 

مانديل كضحية كاملة. 
كان، بطريقة ما، سعيدًا بما يملك. أو  20

25
 - 

مبر
وف

2 ن
7 

-  
28

86
د 

عد
ال



29

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

لنقل إنه اخترع تعريفه الخاص للسعادة، 
ذلك التعريف الذي لا يحتاج إلى ضجيج ولا 
اعتراف ولا شـــهرة. يكفيه أن يجد طبعة 
نـــادرة لكتاب مغمور، أو رســـالة قديمة 
بخطّ مؤلف يراه أعظم من ملوك الأرض، 
فيرتجـــف قلبه كما لو أنه عثر على كنز لا 
يُقدّر بثمن. وفي هـــذه اللحظة بالذات، 
يتحول الرجل الهادئ المتواضع إلى كائن 
متألق، يشعّ بفرح خالص لا يعرفه سوى 
القلائـــل الذين تربطهـــم بالكتب علاقة 

تشبه علاقة المرء بنجاته الشخصية.
 ومع ذلـــك، حين نبتعد عـــن التفاصيل 
الصغيرة التي تشدّنا إلى مانديل، تتضح 
صورة أكبـــر: رجلٌ تماهى مـــع المعرفة 
حتى فقد الحدود التي تفصل بين الحياة 
الذوبان، رغم جماله، يطرح  والورق. هذا 
سؤالًًا قاسيًا عن الثمن الذي يدفعه المرء 

حين يجعل الكتب ملاذه الأخير. 
هل تتسع المكتبات لوجع البشر؟ 

وهـــل يمكـــن للنصـــوص أن تعـــوّض 
الخســـارات التـــي لا تســـتطيع الكلمات 

إحصاءها؟
 ربما حاول زفايغ الإجابة، وربما ترك الأمر 

معلّقًا عمداً. 
لكن ما نستطيع فهمه هو أن مانديل لم 
يكن نمطًا من البشـــر بقدر ما كان مرآة 
لقلق إنســـاني عميق: الحاجة إلى الانتماء 

إلى شيء لا يخذلنا. 
هو رجل وجد في الكتب عالمًا لا يُقصيه، 
فآثره على واقع يسرق من المرء أطرافه 
قطعةً بعد أخرى. وبهذا المعنى، يتحول 
مانديل من شـــخصية في رواية إلى رمز 
لروح تقاوم الضيـــاع بالمعرفة، حتى لو 
كان الثمـــن عزلة تتكثّف حوله في نهاية 

المطاف مثل ضباب لا ينقشع.
 الكتب لم تنقذه، لكنها حفظت له كرامته، 
ومنحته طريقة خاصة للمقاومة: مقاومة 
صامتة، لا تُرفع فيها الشعارات، بل تُرفع 
فيهـــا العيون إلى صفحة تُقرأ بشـــغف، 
كأنها تعلم صاحبها كيف يواصل الســـير 
وهـــو يعرف، في قرارة قلبـــه، أن العالم 
لا يتســـع إلا لمن يملك شراسة لا يملكها 
أمثاله. ومـــع ذلك، يبقى لهـــذه الأرواح 
الهادئـــة، المنزوعة من صخـــب الحياة، 
سحرٌ لا يفنى؛ سحر يجعل وجودها، برغم 
هشاشته، علامة مضيئة على أن المعرفة 
لا تنقـــذ المرء دائمًا، لكنهـــا تمنحه على 

الأقل طريقة أكثر رقة للاحتمال.

saadia111@hotmail.com 

180 دقيقة في مقهى.
تغريني أشــــياء كثيرة في المقاهي القليلة التي ارتادها، مشاهد 
اللطافة بين الجالســــين، وأب يلهو مع طفلته بألوانها ودميتها، 
ومن تروي بارتباك لصديقتها تفاصيل صدفةٍ جمعتها بخاطبها، 
وشاب ســــعودي أنيق يقدم لك القهوة بطعم مختلف ويمد لك 
المبخرة، فلا تملك إلا أن تشــــكره وتدعو لــــه وتتمنى له الحظ 

الجميل.
أعود معها للوراء قليلًا قبل سنتين من الآن كيف كانت مذكراتي 
والكتب على سريري، ترافقني حتى في سفري، تفكيري كيف أنهي 

أطروحة الدكتوراه بتفوق لتكون عملًا ذا قيمة وفائدة لبلادي.
واليوم، بات مــــن الطبيعي في مدينة كبرى مثل الرياض أن ترى 
الشبان والفتيات بســــماعات الرأس وأجهزة اللاب توب كلٌ في 

مجاله وميدانه يُبحر، ما بين مفكر ومتأمل.
وآخرون في ركن قصي يقــــرأون كتبهم بصمت، رأيت مبتكرين 
يناقشــــون احتمالات أخرى لاختراعاتهم، ورواد أعمال يناقشون 

مشروعاتهم، رأيت باحثين ينتقون أجمل النصوص لترجمتها.
رأيتهم مشرقين، متفائلين، حالمين، مهما اتسعت أمامهم دروب 
العتمــــة، وطُوحت أحلامهم خلف المــــدى البعيد إلا أن إصرارهم 

يدفعهم ليكونوا النسخة التي يحبونها ويتطلعون لتحقيقها.
لفت انتباهي ثلاث فتيات مع هالة إنجاز تحيط بهن، كن يحتفلن 
بإنهاء عمل مشترك، مع قالب جاتوه صغير وشمعة ذهبية، ترافقها 
ضحكات لطيفة وتصفيق خفيــــف، كنت أنظر من بعيد وأهمس 
في نفســــي يــــا للروعة، لكن إيمــــان المشــــاغبة بداخلي أبت 
إلا أن تشــــاركهن اللحظــــة باركت لهــــن الإنجاز واســــتأذنت 

بتصوير تفاصيل الفرحة.
أسيل البلوي طالبة قانون مهتمة بالشأن الدبلوماسي والعلاقات 
الدولية والقضايا الإنســــانية، عرفت لي نفسها  )صدى للأصوات 
التي لم تُســــمع بَعــــد( المُعنفين وذوي الاحتياجــــات الخاصة، 
باختصار هــــي فتاة ســــعودية طموحــــة وحالمــــة أتمنى أن 
وتســــتحق  الكثير  تملــــك  لأنهــــا  وتتجــــاوزه  حلمها  تحقــــق 
ما هو أكبر، ثقتها بنفســــها، نبرة صوتها، اهتماماتها الإنسانية، 

تقديرها للطموحين سينقلانها لمدى أبعد. 
ممتنة لك يا الله وكل البسطاء ممن التقي بهم ونتجاذب أطراف 
الحديــــث، ممتنة للصدفة التي وضعتني في طريق كل شــــخص 
لطيف تبادلنا فيهــــا معلومة وتجربة أو حتى ابتســــامة، ممتنة 
لكل لحظة حركت فيني الشــــيء الكثير وإن كانت من على مقعدٍ 

ومنضدة في مقهى. 

إيمان بنت عبدالله 
الحصين

كلمة
@EmanAbdullah777
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عرض لسيرته وديوانه )شل 
العجب .. شل الدان( .

)يحيى عمر( وما قال ..

حديث 
الكتب

سعد عبد الله 
الغريبي

اليمنيــة  الأغنيــات  يســمع  لــم  منــا  مــن 
والأصــوات الخليجيــة، وهــي تبــدأ بعبارة 
“يحيــى عمر قــال”؟ وهل منا من تســاءل: 

مــن يحيــى عمــر؟ ومــا الــذي قاله؟
ظــل يحيــى عمــر - بالنســبة لــي، وربمــا 
القصائــد  فــي  يتــردد  اســما   - لغيــري 
الشــعبية اليمنية المغناة، والتــي تناقلتها 
الأصــوات الخليجيــة، إنْ بألحانهــا اليمنيــة 

بألحــان  أو  الأصليــة 
جديدة، حتــى عثرت على 
مــا كشــف النقــاب عنــه 
حيــن وقفت علــى كتاب 
المــؤرخ الصحفي الدكتور 
الخلاقــي  صالــح  علــي 
المعنــون )شــل العجب .. 
شــل الدان، ديــوان يحيى 
عمــر اليافعي مع دراســة 

عــن حياتــه وأشــعاره(. 
بطبعتــه  الكتــاب  صــدر 
الأولى عــام 2005 وأتبعه 
ثانيــة  بطبعــة  مؤلفــه 
أضــاف إليهــا عــددا مما 
عثــر عليــه مــن قصائد، 
وصــدرت عــن دار جامعة 
والنشــر  للطباعــة  عــدن 

عــام 2006. ويعــد هــذا الكتــاب بحســب 
قــول مؤلفه امتــدادا لجهــود الرعيل الأول 
مــن مؤسســي منتــدى يحيى عمر للشــعر 
والفنــون. اجتهــد الدكتــور الخلاقــي فــي 
رصد ســيرة اليافعــي من مظانهــا، ولكن 
بقيــت جوانــب فــي ســيرته ما زالــت في 
حاجــة للبحــث، وهــي فــي غايــة الأهمية؛ 
وأولاده  ووفاتــه،  ميــاده  تاريخــي  مثــل 
وأحفــاده إذ خلــت المصادر عن شــيء من 

 . لك ذ
ومن هــذه الدراســة يتبيــن لنــا أن يحيى 
عمر شــاعر شــعبي مــن يافــع حضرموت، 
عــاش فيما بيــن منتصــف القــرن الحادي 

عشــر  الثانــي  القــرن  ومنتصــف  عشــر 
عمــره  مــن  شــطرا  وقضــى  الهجرييــن، 
رحَّــالا يتــردد على الهنــد، وبخاصــة بَرودا 
وهندســتان ومدراس وكلكتــا، وفي طريق 
ذهابه وعودتــه كان يتوقف فــي عُمان أو 

. ين لبحر ا
يُعَــد يحيــى عمــر رائــد الأغنيــة اليافعية، 
فلم تقتصر شــهرته على الشــعر فحســب، 
فقــد كان ملحنــا وعازفا 

أيضا. ومؤديــا 
ومــا يميز الغنــاء اليافعي 
يحيــى  ابتدعــه  الــذي 
عمــر هــو الإيقــاع، الذي 
إعجــاب  علــى  اســتحوذ 
فنانــي الجزيــرة والخليج، 
إلــى  يجارونــه  فأخــذوا 
اليــوم رغــم مــرور ثلاثة 
الذيــن  وأشــهر  قــرون. 
وألحانــه  أغنياتــه  أدوا 
اليمــن  مطربــي  مــن 
إبراهيــم المــاس ومحمد 
مرشــد ناجــي وأبــو بكر 
حمــود  ومحمــد  ســالم 
الحارثــي وفيصــل علوي. 
أمــا مــن مطربــي الخليج 
والجزيــرة فنذكــر محمــد فــارس ومحمــد 
زويــد وضاحــي بن وليــد وإبراهيــم حبيب 
وعــوض الدوخــي وطــال مــداح ومحمود 
حلوانــي ومحمــد عبــده. وقــد غنــى لــه 
محمــد بن فــارس البحريني أكثــر من أربع 
وثلاثيــن أغنية حســب مــا جاء فــي كتاب 
محمــد العمــاري )محمد بن فارس؛ أشــهر 

مــن غنــى الصــوت فــي الخليــج(.
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  انعــدام  ومــع 
لتشــويه  عمــر  يحيــى  أغانــي  تعرضــت 
نصوصهــا، كمــا أدى تحريــف الكلمات إلى 
نســبتها لغيــره، وخيــر مثــال علــى ذلــك 
أغنيتــه الشــهيرة التي غناها محمد مرشــد  20
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ناجــي )يحيى عمر قــال يا طرفي لمه تســهر( فقد 
أداهــا محمــد علــي ســندي مــع تحريــف المطلع: 
)يقــول ابــن جعــدان يا طرفــي لمه تســهر( ومن 
ثــم نســبت إلى ابن جعــدان! كما تعرضــت أغنية: 
)يــا مركــب الهنــد يابــو دقليــن( إلــى تعديل في 
كلماتهــا أبعدها كثيرا عن نصهــا الأصلي، وحولها 
بســبب شــهرتها بيــن البحــارة إلــى فلكلــور، كلٌّ 
يؤديه بحســب لهجته ويصمــم الرقصة المصاحبة 

. له
وبالمقابــل فقد نُســبت كلمات أغــان ليحيى عمر 
هــو منهــا براء، مثــل أغنية )يــا بنات المــكلا( التي 
غناهــا فهد بلان، فقد نســبها لــه الصحفي أحمد 
يســلم صالــح، فــي مقالــة لــه بصحيفــة الأيــام 
عنوانهــا )مقتطفــات مــن أشــعار وأغانــي يحيى 
عمــر(. وغيــر هــذا الصحفــي كثيــر ممــن قدمــوا 
معلومــات غيــر صحيحــة عنــه، أو خلطــوا بيــن 

غيره. وأشــعار  أشــعاره 
وامتدت تخرصــات الكتاب المتعجلين إلى مســقط 
رأســه وبلدتــه ونســبه، فنســبوه إلــى حضرموت 
وإلــى عُمان وإلــى البحرين، لكنه لم يترك للشــك 
منفــذا، فقد وثــق ذلك كله فــي أشــعاره، فتبين 
أن اســمه يحيى عمر، وكنيته )أبــو معجب(، وأصله 
مــن اليمن، وقــد بيّن في أحــد أبياتــه محلته من 

اليمن حيــن قال:
ــي مــســولــة عــزيــزة ــن ــي ــت ــأل وانـــتـــي س

الطشوش في  وساكن  يافع  من  الأصل  أنا 
وحدد بدقة أكثر حين قال:

الكرب مجلين  مالك  بني  يافع  من  فقلت 
يحيى عمر اسمي مُولَّع ضعت في بحر العُبب
وبقــي أن نعرف هل هــو من يافع الجبــل أم يافع 
حضرمــوت، وإلــى أي بطــون حميــر ينتمــي؟ وقد 
تبين لمؤلف الكتاب بعد البحث أن مســقط رأســه 
)بيــت الجمالــي( ذراع كبانــة، فــي حيــد المنيفــي 

يافع. واستشــهد بقوله: بمشــألة 
أربــــع أركانــــه  بمــــن  ســــالك  يــارب 

والخامــس الفــرض موجوبــة علــى الواحد
أربــع وارزقــه  الجمالــي  ذنــوب  تمحــي 

أنــــت الـــــذي عالــــم فــــي نيــــة الواحــد
ثــم يتحــدث مؤلــف الكتاب عــن طفولتــه فيقول 
إنه ولــد في حَيْــد المنيفي ونشــأ كأترابــه، وفقد 
أمــه مبكرا، فعــاش في كنف زوجة أبيــه التي كان 
عنفهــا لا يُحتمل، مما اضطره أن يتــرك البلاد إلى 
الهنــد، لكنه قبل أن يغادر خلَّــد خالته في قصيدة 

فيها:  قال  )الرحيل(  ســماها 
موجــع فــؤادي  خلــت  خالتــي  مــن  آح  يــا 

يــا ربنــا نســألك تنــزل لهــا مــوت أفجــع
وفي الهند أتقــن لغتهم ونظم وغنــى بها. ومزج 
فــي بعض قصائــده بالعربيــة الكلمــات الهندية. 

وتشــهد فصائــده علــى أنــه انغمــس فــي حياة 
اللهــو فكانت له تجارب ومغامــرات عاطفية، وظل 
مولعــا بالمرأة حتى فــي شــيخوخته. هاهو يقول:

قال الفتى يحيى عمر   قلبــــي تولاه الطمـع 
لي بالعمر تسعين لــــــكن عاد قلبي ما قنع

وخبرتــه بالنســاء جعلته يعــرف أن النســاء ألوان، 
للعاشــقين  النصــح  توجيــه  علــى  قــادر  وأنــه 

يقــول: الأفضــل.  للــون  وإرشــادهم 
اتبــع هــوى البيض جملــة واعشــق الأخضر

خلــه كــذاك  والأحمــر  الســمر  وســاير 
الخــضــر دولــــه وفيــهــم نفحــــة العنبـر    

وللقيلــة للســــمرة  يســــلوك  والبيــض 
هــــذا.. وهــــذا.. وهــذا  حـبهــــم يســحــر

يــا مــن دخــل فــي هواهــم تيهــوا عقلــه
خلــــوه يمشــي وهــــو المســكيــن يتفكــر

القبلــة  ضـــيع  يصــــلي  بــا  نــــوى  لمــا 
وقــد أكثر شــاعرنا مــن الإعجــاب بــذوات العيون 
الحمــر، وهــو أمر يبــدو غريبــا لكنه معــروف عند 
طائفــة من الشــعراء اليمنييــن قديما، وقد أشــار 

البردونــي بأنــه من علامــات جمــال المرأة.
 ومما حافظ عليه شــاعرنا القيــم الدينية والخلقية 
والاجتماعيــة، وغالبا ما يســتهل قصائده بذكر الله 
ويختتمهــا بالصــاة على رســوله صلــى الله عليه 

وسلم. 
ومــع كثرة أســفاره وطــول غربته لم ينــس يافع، 
ولذلــك عاد مــرارا متجشــما عناء الأســفار وأهوال 
البحــار. ومــن حنينــه إلــى بــاده نظــم قصيــدة 
)ليــت الهند فــي يافع( التــي تدل على اســتمتاعه 
بالعيــش فيهــا، لكنــه يتمنــى الجمــع بينهما في 

واحد: مــكان 
بحبــــى عمــر قــــال ليت الهنــــد في يافع

أو ليتكــم بــارض يافــع يــا اهل هندســتان
مــا كان انا شــي مــن اهلي والوطــن ضايع

وان ســبتكم قــال لــي ذا القلــب عــود الآن
ويــرى بعــض الباحثين أنه اســتقر فــي آخر عمره 
في قرية )الســحيل( في حضرمــوت، وتزوج وخلف 
ثلاثــة أبناء رحلــوا جميعا منها. لكن مــا يصل إلى 
شــبه اليقيــن أنه تجــول فــي مناطــق حضرموت 
المختلفــة وأكثــر مــن المــرور بمنطقــة تهامــة 
وأنحائهــا، مثــل اللُّحَيَّــة ووازع والحُديــدة والمَخــا 

بدليــل كثــرة ما قــال فيها.
وأختتم هذه الجولة بقطعة من حكمته. يقول:

اشــــكي علــى الله لا تشــــكي إلــى مخلوق
مــا ينفعــك آدمــي لــو كنــت فــي خــازوق

يأتيــك حكــم القضــاء لو كنت فــي صندوق
مرســولا  مــولاك  مــن  والشــــر  والخيــر 

إذا قضى الله أمرا كان مفعولا
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سيرة شاعر في وداع المكان .

أنّ ما ظنّه، بدايةً، محضَ فصلٍ أو 
مقطع، هو في حقيقته شـــيءٌ من 
حالةٍ ســـرديّةٍ، من سيرةٍ، من نصٍّ 
أنّه  لـــذا، رأى  مفتوحٍ، ومن كتاب. 
يجوز اســـتدخالُ نصوصٍ متوائمةٍ 
مراحل  فـــي  كُتِبتْ  فيـــه،  أخـــرى 

لاحقة... وهذا ما كان.
نبذة الناشر:

هذا كتـــابٌ ينبع مـــن غرفة، وهو 
يكتبها شاعرٌ  روائيّةٌ شعريّةٌ  سيرةٌ 
فـــي وداع غرفةٍ، شـــيّدها وأثّثها 

كآدم بعد سقوطه من الجنّة. 
وهو كتـــابٌ يصنع جنّتـــه الأدبيّة، 
فيما يســـتغرق في كتابة ســـيرةِ 
كائنٍ فـــردٍ، يتفرّد في اســـتحضار 
العالم والكون والكينونة إلى غرفةٍ 
وســـريرٍ،  ومكتبةٍ  للكتابة  وطاولةٍ 

وسائر أشياء الحياة وكائناتها...
كتابُ ســـيرةِ جيلٍ لبنانـــيّ وُلدَ في 
مطالع خمسينيات القرن العشرين.

كتـــابٌ عن لبنـــان الحلـــم والدم 
والحـــرب والمأســـاة والخراب. عن 
والرضا.  والتقشّف  والوحدة  العزلة 
عن المرأة والحبّ والجنس والموت. 

اليمامة-خاص
صدر  حديثاً عن دار نوفل / هاشيت 
“الغرفة” للأديب  أنطوان كتـــاب  
والشـــاعر اللبناني عقـــل العويط، 
وهو عبارة عن سيرة روائية شعرية 
يكتبها شـــاعر فـــي وداع غرفة... 
كانت هي جســـده وكيانه ومتّكأه 
أشـــبه بنصٍّ  الكتاب  وبطلته. هذا 
مفتوح... أو سيرة ذاتية أو شذرات 
منها، او حتى سرد متداخل الأزمنة، 
ببســـاطة  هو  وجودية.  تأملات  أو 

كتاب “الغرفة”.
العويط في كتابة نص  بدأ  عندما 
“الغرفـــة” لم يخطر فـــي باله أنّه 
قد يتوغّل في ما يشـــبه »الانهيار 
الثلجيّ« الـــذي تتدفّق معه فصولٌ 
وملامحُ من لغته وأســـلوبه وأناه، 
وذكرياتِ حياته والحوادث والأزمنة 
والأمكنـــة، والتأمّـــات والتداعيات 
والاستدعاءات والخواطر والمشاعر. 
انكشـــافَ  توازي  الكتابة  في  حالةٌ 
فجوةٍ غائرةٍ في الكيان، في الزمن، 
في تأليف اللغة، وقد طفتْ بجموحٍ 
يجرف  كتابيّ  ســـيلٌ  السطح.  على 
في مســـاره الحالات والاستذكارات 
نحو نوعٍ من الانســـياب الســـرديّ 
الصوفيّ الأليف. حيث لا فوضى، بل 
، قوامُهُ الوئامُ  اجتماعٌ اســـتحضاريٌّ
والتضامنُ  والرحابةُ  والمكاشـــفةُ 
والاتّحادُ القلبيُّ – العقليُّ – اللغويُّ 
– الأســـلوبيّ... كاجتماعِ الذاتِ مع 
نفســـها،  الذات. كانضمامها على 
بما فيها مـــن متناقضاتٍ وندوبٍ 
وكسورٍ، وأملٍ وحبٍّ وعدمٍ ويأسٍ، 

وعيشٍ وموتٍ ورفضٍ للموت.
كتابيّةٍ  أشهرٍ  بعد  العويط  اكتشف 
متلاحقةٍ من صيف 2016 وخريفه، 

الشباب. عن  الطفولة ورعونة  عن 
الألم والمرايا. عن الجامعة اللبنانيّة 
الوعي  وحركـــة  التربيـــة  وكلّيّـــة 
ولبنانها، الذي جعله السلاح والقتل 
مســـتحيلًًا. عـــن فنجـــان القهوة 
الكتـــب والمكتبة  الصباحـــيّ. عن 
الليل  عن  والرســـوم.  والموسيقى 
وبيروت ورأس بيـــروت والصحافة 
و»النهار« و»ملحق النهار« الثقافيّ 

واللغة العربيّة.
 ، إنه كتـــاب الكائن البشـــريّ. نصٌّ

كعشاءٍ سرّيٍّ ليس فيه خائنٌ.
عن الكاتب: 

عقل العويط - شاعر وناقد وأستاذ 
جامعيّ وصحافيّ، يكتب في جريدة 
»النهار«. أصدر إلى الآن أربع عشْرة 
مجموعة شعريّة. له قصائد مترجمة 
إلـــى عددٍ مـــن اللغـــات الأجنبية، 
ومنشورة في أنطولوجيّات عالميّة. 
»كتـــاب الغرفة« هـــو كتابه الرابع 
الصادر عن دار نوفل بعد »الســـيّد 
»البلاد«   ،)2023( وتابعُهُ«   Cooper

)2022(، و»سكايبينغ«  )2013( .
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كتاّب من مختلف الدول 
العربية يقرأون منجز الشاعر 

»بدر بن عبدالمحسن«.
اليمامة - خاص

وَذَهَــبُ  الشّــعر  “بَــدر 
جديــد  كتــاب  القصِيــد” 
شــهادات  علــى  يحتــوي 
مُنجــز  فــي  وقــراءات 
بــدر  الأميــر  الشــاعر 
المحســن بــن  بــن عبــد 
ســعود  آل  العزيــز  عبــد 
لمجموعــة  وســيرته، 
حديثــا  صــدر  مؤلفيــن 
لدى دار نينوى للدراســات 
بدمشق  والتوزيع  والنشــر 
ظبــي  أبــو  ومجموعــة 
للثقافــة والفنون. ســاهم 
فــي الكتاب الــذي جاء في 
109 صفحات، نقاد وشعراء 
وكتاب مــن مختلف الدول 
العربيــة منهــم: الدكتــور 
علــي بــن تميــم، الدكتور 
الغذامي،عــارف  عبــدالله 
ابراهيم  محمد  الســاعدي، 
يعقوب، جمال الشــقصي، 
حسن المطروشي، عبدالله 
ابوبكــر، د. مهدي منصور، 
ود. جــان عبــدالله تومــا. 
ومن الغلاف الاخير للكتاب 
نقتطف: “ ليس ســهلًا أن 
يكون الشاعر صوتًا لجيله، 
تمتــدَّ  أن  ســهلًا  وليــس 
كلماته عبر العقود فتصبح 
جزءًا من الذاكرة الجماعية، 

بل من الوجدان ذاته.
بــدر بن عبد المحســن لم 

يكــن مجرّد شــاعر يكتب، 
تعريــف  يُعيــد  كان  بــل 
رســمه  يُعيــد  الشــعر، 
بفُرشــاة الحالِــم، ويمنحه 
موســيقى الداخل العميق، 
ذلــك الصوت الــذي يتردَّد 
فــي صدورنا حيــن نحاول 
الحــب؛ عن  التعبيــر عــن 
الفَقــد؛ عن المــدن؛ وعن 

الأحلام المؤجَّلة.

عــن جوهر  نبحــث  حيــن 
فــي  الشــعرية  التجربــة 
عصرنــا الحديــث، نجد أنّ 
بدر بن عبد المحســن هو 
أحد أولئــك القلائل الذين 
الحواجز  اســتطاعوا كســر 
بيــن الفُصحــى والعامية؛ 
بين النُّخبة والجمهور؛ بين 

الموسيقى والقصيدة”.
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»بدر الشعر وذهب القصيد«..

صدر حديثا



من العطش إلى الريادة ..

و الأمن المائي السعودي.
المملكة  تقودها  التي  الكبرى  التحولات  قلب  في 
يظهر   ،2030 رؤية  مظلة  تحت  السعودية  العربية 
و  هيبة  الملفات  أكثر  أحد  بوصفه  المائي  الأمن 
حساسية، و في الوقت نفسه أحد أعظم النجاحات 
التي تحققت بصمت و بعمق. فالماء في السعودية 
لم يعد مجرد عنصر من عناصر البنية التحتية، بل 
أصبح مرتكزاً سيادياً يوازي في قيمته الأمن الوطني 
الدلائل  أحد  يمثل  و  المجتمعي،  و  الاقتصادي  و 
الصريحة على قدرة الدولة على صناعة المستقبل 

بقرارات شجاعة و استثمارات استراتيجية.
تعريف  تعيد  هي  و  المملكة  يرى  اليوم  العالم  و 
لعقود  كانت  دولة  الجافة.  الجغرافيا  في  الممكن 
لكنها  معقدة،  مناخية  و  بيئية  تحديات  تواجه 
اختارت أن تحول التحدي إلى مصدر قوة، و أن تبني 
الأوسط،  الشرق  في  متقدمة  مائية  منظومة  أكبر 
و  العالم.  مستوى  على  المنظومات  أهم  إحدى  و 
رؤية  ثمرة  بل  الصدفة،  وليد  لم يكن  الإنجاز  هذا 
الأمن  بأن  آمنت  رؤية  العهد،  ولي  سمو  يقودها 
واجب  بل  إضافياً،  خياراً  لا  و  رفاهية  ليس  المائي 

وطني يجب أن يتحقق مهما كانت الظروف.
للمياه  منتج  أكبر  اليوم  المملكة  أصبحت  لقد 
في  تاريخي  توسع  بفضل  العالم،  في  المحلاة 
محطات التحلية التي تعمل بكفاءة عالية و تقنيات 
حديثة، و بدعم مباشر من مشاريع الطاقة الجديدة 
التي ساهمت في تخفيض كلفة الإنتاج و تقليص 
الهدر. و ما قامت به السعودية في قطاع التحلية 
و  نوعي  تحول  بل  كمي،  توسع  مجرد  يكن  لم 
هندسي و بيئي، جعل من منظومة الماء السعودية 

مرجعاً عالمياً في الاستدامة و الابتكار.
حلولاً  المملكة  اعتمدت  التحلية،  جانب  إلى  و 
متقدمة للتخزين و النقل و إدارة الطلب، مستندة 
إلى الذكاء الاصطناعي و التحليل التنبؤي و أنظمة 
مسبوق  غير  مستوى  خلق  ما  الذكية،  المراقبة 
توسعت  كما  كاملة.  الماء  دورة  في  التحكم  من 
باتت  بنسبة  المعالجة  المياه  استخدام  إعادة  في 
جزءاً  أصبحت  و  العالمية،  التجارب  أفضل  تضاهي 
و  الصناعات  و  للمدن  الدعم  منظومة  من  رئيسياً 

الزراعة.
و الأهم من ذلك كله أن السعودية أعلنت حماية 
الوطني  الأمن  من  جزءاً  بوصفها  الجوفية  المياه 
تمنع  مبادرات  فأطلقت  طويلة،  لسنوات  الممتد 
التوازن  تعيد  و  الاستخدام  تضبط  و  الاستنزاف 
البيئي، و حولت المخزون الجوفي إلى مورد مستدام 

يخدم الأجيال المقبلة.
هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا إرادة سياسية 
تعرف أن الماء هو الحياة و الاستقرار و القدرة على 

اليوم  يشهد  الذي  العالم  و  النمو. 
يدرك  المتصاعدة  المائية  الأزمات 
الماء  مع  تتعامل  لم  المملكة  أن 
معادلة  من  كجزء  بل  طارئ،  كملف 
من  و  الازدهار.  استراتيجية  و  البقاء 
في  السعودية  التجربة  أصبحت  هنا، 
و  يُحتذى،  نموذجاً  المائي  الأمن 
منصة معرفية تتطلع دول كثيرة إلى 

الاستفادة منها.
لا  و  المطر،  تنتظر  لا  السعودية  إن 
أمنها  ترهن  لا  و  الظروف،  تنتظر 
تصنع  السعودية  الطبيعة.  لمعادلات 
و  بعلم،  و  بإرادة،  تصنعه  الماء.. 
الإنسان  تضع  بمنظومة  و  باستثمار، 
يجعل  ما  هذا  و  قرار.  كل  قلب  في 
نجاح  قصة  السعودي  المائي  الأمن 
و  الجغرافيا  حدود  تتجاوز  عالمية 
المناخ، و تؤكد للعالم قدرة المملكة 

استخدامها  يسبق  لم  بأدوات  المستقبل  بناء  على 
في المنطقة بهذا الحجم و هذا الطموح.

ألفية جديدة  المملكة تدخل  اليوم، و نحن نرى  و 
المائي  الأمن  أن  ندرك  قوة،  و  ثقة  أكثر  برؤية 
ليس مجرد برنامج حكومي، بل هو ركيزة نهضة، و 
عمود استقرار، و وعد للمواطن و المقيم و للأجيال 
و  جديداً  اقتصاداً  بنى  الذي  الوطن  بأن  القادمة 
مدينة جديدة و صناعة جديدة، قادر أيضاً على أن 

يبني مستقبلًا مائياً آمناً مهما تغيّرت الظروف.
و رسالتنا للعالم واضحة:

السعودية تكتب معاييرها بنفسها.
في  درس  هو  اليوم  تبنيه  الذي  المائي  الأمن  و 
دولة  عن  إعلان  و  الابتكار،  في  نموذج  و  الإدارة، 
تتقدم و لا تتراجع، و تصنع و لا تنتظر، و تبتكر و 

لا تستهلك.
هذا وطن يعرف كيف يحمي نفسه، و كيف يصنع 
رافدين  الأمان  و  الماء  يجعل  كيف  و  مستقبله، 
من روافد نهضته التي تمتد من الحاضر إلى مئة 
عام أمامه. و حين يقال إن السعودية تغير قواعد 
اللعبة، فإن الأمن المائي أحد أهم الأدلة التي تثبت 

ذلك، للعالم كله، و للتاريخ.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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“قراءة تتبعية للرحلة النقدية في 
الأحساء”.

من الظمأ إلى الغيمة..

حديث 
الكتب

محمود المؤمن

منذ بدايات النهضة الأدبية الحديثة، ظلت الأحساء حاضنةً للشعر ومهدًا لولادات لغوية متجددة، لكنها في 
الوقت ذاته عاشت فجوةً نقديةً بين النصوص المتكاثرة والقراءات القادرة على تفكيكها.

كانت القصيدة الأحسائية تتكلم بصوتٍ عالٍ، فيما كان النقد يهمس مترددًا، غير أن المشهد لم يخلُ من 
محاولات جادة لتأسيس وعيٍ نقديٍّ محليٍّ يقرأ التجربة قراءة فاحصة لا انطباعية.

ولعــلّ عــادل الرمــل فــي كتابــه »ظمأ 
اليراعــة« الصــادر عام 1415هـــ كان من 
أوائل من خاضــوا تجربة نقدية مطبوعة 
جادة تُعنى بقــراءة النصوص الشــعرية 
قــراءة تحليلية فاحصة. هذا الكتاب، الذي 
وصفه الدكتــور عبدالهادي الفضلي بأنه 
“أول دراســة أدبية على مستوى بيّنٍ في 
التزام منهج البحث الأدبــي”، مثّل خطوة 
نوعيــة لا لأنهــا كانــت الأولى، بــل لأنها 
أعلنت أن النقد الأحســائي قــادر على أن 
يكون نصًا موازيًا للنص الشــعري. كانت 
تلك التجربــة بمثابة انتقــالٍ من التذوق 
إلــى التحليل، ومن الانفعــال إلى التأمل، 

ومن الشغف إلى الوعي.
وخلال العقود الأخيرة، شــهدت الأحســاء 
بــروز مجموعــة مــن الأصــوات النقدية 
والإبداعيــة التــي حاولــت تأمــل التجربة 
الشــعرية المحلية ورصــد تحوّلاتها. من 
أبــرز هذه الإســهامات مــا قدّمــه يحيى 
العبداللطيف في كتابه »جاســم الصحيح 
بيــن الشــاعر والأســطورة – دراســة في 
الشــعر المناســباتي« )1432هـ(، وجاسم 
المشــرف فــي كتابــه »انزياح الدهشــة 
– دراســة نقديــة فــي ديــوان “وألنا له 
الصحيــح«  جاســم  للشــاعر  القصيــد” 
)1437هـ(، وحســين الملاك في دراســته 
جاســم  شــعر  فــي  القرآنــي  »التنــاص 

الصحيح« )1440هـ(.
كما أصــدر الدكتــور ناصر النــزر عملين 
نقديين رسّــخ بهما حضوره في المشهد 

الأدبي الأحسائي:
»النصــوص من الداخــل« )1442هـ( وهو 
دراسة تحليلية مقارنة في الشعر الديني، 
و*»غيمــة تحت المطــر«* )1446هـ( الذي 

واصــل فيــه المنهــج التأملي فــي قراءة 
النصوص، فغدا من أبرز من حافظوا على 

الوعي المنهجي في النقد المحلي.
وفي السياق نفسه، ظهرت أعمال وبحوث 
أخرى أســهمت فــي إثراء الحركــة الأدبية 

والنقدية في الأحساء، منها:
•»الشــيخ أحمــد بن علي آل مبــارك رائد 
الأدب الأحســائي الحديث – حياته وأدبه« 
)1423هـــ(، وهو عمل توثيقــي مهم أرّخ 
لبدايــات النهضــة الأدبيــة الحديثــة في 

الأحساء.
•»السيرة الشــعرية لغازي القصيبي بين 
الرؤية والأداء« للدكتــور محمد الدوغان، 
وهو دراسة تحليلية تتناول البنية الجمالية 

والفكرية في تجربة القصيبي.
واحــة  مــن  قادمــون  »شــعراء  •كتابــا 
الأحســاء« و*»حكايــة الينابيع«* للشــاعر 
ناجي الحرز، وفيهما رصد لتجارب شعرية 

محلية وقراءات في مساراتها الفنية.
•»الأحســاء: أدبها وأدباؤها المعاصرون« 
للأديب عبدالله الشباط، الذي مثّل مرجعًا 
توثيقيًــا مهمًــا فــي تتبّــع سِــيَر الأدباء 

والمبدعين الأحسائيين.
•دراسة »الأخوانيات في الشعر الأحسائي« 
للدكتور محمد المــا، التي تناولت ملامح 
التواصل الإنساني والاجتماعي في النتاج 

الشعري المحلي.
•»الظواهر الأســلوبية في شــعر عبدالله 
الخضير« للدكتورة إلهام الغنام، وهو بحث 
لغوي نقــدي مطبوع يرصــد الخصائص 

الفنية في لغة الخضير الشعرية.
•»قراءات نقدية في ديــوان هذا قدري« 
للشــاعر عبــدالله الخضيــر، وهــو عمــل 
جماعي شارك فيه عدد من النقاد، ويمثل 
نموذجًــا للتفاعــل النقــدي مــع التجارب 

الشعرية الحديثة.
•إصدار ملتقى ابن المقرب الأدبي »أولئك 
بيــون« )1442هـ(، الذي ضم قراءات  المقرَّ
نقدية متنوّعة في تجارب شعراء الأحساء.
•كتــاب »كلمــات مائية« للشــاعر محمد 
العلــي الهجري، الذي جمعه وحرّره محمد 
الشــقّاق، وهو عمل نقدي متنــوّع يجمع 
بين الحــس الإبداعــي والرؤيــة النقدية 

الواعية.
•كتــاب »الحجــر والظــال« للناقد محمد 
الحرز، الــذي تجاوز القراءة الانطباعية إلى 
التأمل الفلسفي والجمالي في بنية النص 

الشعري.
* »الشــعر الحديث في الأحســاء )1301–
1400هـــ(*« للدكتــور خالــد بن ســعود 
الحليبي )نادي المنطقة الشــرقية الأدبي، 
2003م(، وهــو دراســة تأريخيــة تحليلية  20
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تتبّعت مســار الشعر الأحســائي خلال قرنٍ كامل، موثّقةً 
تحوّلاته الأســلوبية والفكرية، وممثّلةً أحــد أهم المراجع 

النقدية التي أرّخت للحركة الشعرية في واحة الأحساء.
•    كتاب »شــيخ أدباء الأحســاء بيــن الفرض والرفض – 
قراءة نقدية فــي واقع الألقاب الأدبيــة-« للناقد عبدالله 
الملحــم، الــذي ناقــش فيه ظاهــرة الألقــاب الأدبية في 
الوســط الثقافي الأحسائي قراءةً نقديةً اجتماعيةً تكشف 

التوتر بين الاعتراف والإقصاء في المشهد المحلي
ولم يكن الشعر الأحسائي بعيدًا عن اهتمام النقاد الكبار 
فــي المملكة؛ فقد قال الدكتور غازي القصيبي عن ناجي 
الحــرز إنه شــاعر “قصائــده تحمل طعم النخيل وأشــذاء 
الأرض”، وعن جاسم الصحيح إنه “صاروخٌ شعريٌّ قادم”، 
وهما شــهادتان تختزلان نظرة مبكرة إلى حيوية التجربة 
الشــعرية الأحســائية وامتدادهــا الإبداعي بيــن الأصالة 

والتجديد.
وفي الســياق نفســه، ظهرت أعمال نقدية وبحثية أخرى 
أســهمت فــي إثــراء الحــراك الأدبي، مــن بينها رســالة 
الماجستير للشاعر علي النحوي بعنوان »صورة المرأة في 
الشــعر الأحســائي«، التي تناولت تمثّلات الأنثى ودلالاتها 
الجمالية والاجتماعية في الشعر المحلي، ودراسة الدكتور 
عبدالــرؤوف العبداللطيــف  »الانزياح التركيبي في شــعر 
محمــود الحليبــي: ديوان )تقوليــن( أنموذجًا« ،ودراســة 
يوســف بوقريــن »القيثار الذي عشــقته الشــمس« التي 
تناولــت تجربة الشــاعر ناجي الحرز في بعدها الإنســاني 
والإبداعــي، إضافــةً إلــى دراســة جابــر الخلــف »تمرية 
الينابيــع«، ودراســته المطوّلة »نثارة اللهــب« في تجربة 
جاســم الصحيح، وكلها تمثل لبناتٍ أساســية في تشــييد 

الوعي النقدي الأحسائي.
وإلى جانب هذه الجهود، أســهم عدد من الكتّاب والنقاد 
الأحســائيين فــي إثــراء المشــهد النقــدي عبــر الصحف 
والمجلات، منهم من تناول الشعر بمنظار تأملي كـمحمد 
العلي الهجــري والدكتور عبدالله شــباط والدكتور محمد 
الدوغان وناجي الحرز وخليــل الفزيع ومحمد الحرز وجابر 
الخلــف ومنهــم من اقتــرب من التجربــة قــراءةً وتحليلًًا 
كـــعلي طاهر وجاســم الصحيح وجاســم المشرف وأحمد 
اللويم وباسم العيثان ومحمد الفوز وعبدالوهاب أبوزيد، 
كما ظهرت أقلام شــابة مثل يحيــى العبداللطيف وهاني 
الحسن وعلي المحيسن وحسين الملاك وعبدالله المعيبد 
ويونس البدر وعبدالله العطيــة وعدنان المناوس ونورة 

النمر.
لتتكوّن بذلك فسيفساء نقدية تمتدّ من الرؤية الشعرية 
إلى المقالــة الثقافية، غير أنّ معظم هــذه القراءات ظلّ 
مبعثرًا وغير مجموعٍ في مؤلفات نقدية مستقلة، وهو ما 
جعل المشهد النقدي الأحسائي — رغم غناه بالأسماء — 
يتّســم بالتناثر لا بالتراكم، وبالمبادرات الفردية أكثر من 

المشاريع المؤسسية.
مــن ظمأ اليراعة إلى غيمة تحت المطــر تمتدّ رحلة النقد 

الأحسائي، رحلةٌ لم تبدأ من فراغ ولن تنتهي بالاكتفاء.
لقد رأى محمــد العلي الهجري في اللغة ماءَ النقد، وكتب 
عــادل الرمل بظمأ اليراعة باحثًا عن نبع المعنى، حتى جاء 
ناصر النزر ليحــوّل ذلك الماء وذلك الظمأ إلى غيمةٍ تُنبت 
المعنــى مــن جديد، ومع ذلك تبقى الســاحة الأحســائية 
بحاجــة لتعزيــز القــراءة النقدية ليحظى النص الشــعري 

بمكانته التحليلية،
وتتحول الغيمة إلى مطر نقدي دائم.

@B__adr0

 كثيــرة هي الأمانيــات التي تمر بنا ، ونرغــب بامتلاكها ولو 
على سبيل اللحظة الخاطفة.

لعل منها  -أمنية- أن يكون أحدنا شاعرا ؛ ليستطيع التعبير 
عــن  موقف عابــر مر بــه ، أو يصف بحرفه مشــهدا بديعا 
انثال في خياله ، أو ليمتدح به شــخصا عزيزا ترك في حياته 
جملــة من الذكريــات الجميلة والمواقــف النبيلة ونحو ذلك 
مما لا يستطيع -امتلاكه وإدراكه إلا الشاعر المجبول صاحب 
الحــس المرهف والمخزون الواســع ، والتجربة الثرية . لذلك 
تجدنــا حينما - تُغنَّى - على مســامعنا القصيــدة المحترفَة 
وباختلاف أغراضها نتمثَّل ونتقمص دور الشاعر في كتابتها 
ومعايشتها وترديدها وكأننا نحن شعراؤها ؛ لما تحمله من 

صدق المعنى ، وعذوبة التناول ، وعفوية الطرح.
وهذا إن دل -يدل على تأثير الشاعر ، وحسن اختياره ، وحجم 

موهبته .
الشاعر العبقري هو الذي يكتب ما يلامس الناس 

في أبسط صورة ، من غير تعقيد ولا تقليد.
وبأسلوبه وسلاسته يطوِّع ما استُصعب ويستنطق ما جمد ، 

ويحرك ما سكن .
الشــاعر المتمكــن من اســتطاع أن يجعل قصيدتــه رواية 
مشــوقة مــا ينتهــي المتلقــي مــن قــراءة أوســماع  بيت 
منهــا إلاَّ ويتلهــف للــذي يليه؛ذلك لما تتضَمنــه من وحدة 
الموضوع،وقــوة التركيب،وترابط الفكرة وتماســك البناء ، 

وقبل ذلك جمال الأسلوب ، وعنصر التشويق.
الشاعر الشاعر هو ذلك الحر الذي لم يستسلم يوما لعبودية 
المجاملات ، ولم يقع في رق المداهنة على حســاب الشعر ؛ 
لأن الحروف والكلمة بالنســبة له و قبل أن تكون أمانة هي 
قبْلَتــه وقبيلته،وهَويته وهوايته التي يعــرف و يتعرف من 
خلالها علــى الكم الهائل من الإبداع داخلــه ، ثم إنه حينما 

يصوغ حروفها يجد
ته- التي يتربع فوقهــا محفوفا بإعجاب أهل   - قيمتــه وقمَّ

الشعر وهواة الكلمة.
الشاعر الحذق لا ينتهي به المطاف هائما في أودية العصبية 
المنتنة ، بل هو - مَــنْ بإمكانه أن يصنع بحرفه واحترافيته 
من الوحل جدولا ، ومن الجدب خصوبة تأسر وتسر الناظرين.

 الشاعر .

بـدر الروقـيطلع نضيد
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منتدى منيرة الملحم لخدمة المجتمع بالغاط 
يختتم فعالياته بتوصيات ومبادرات نوعية 

تسهم في تحسين الحياة لكبار السن .

في دورته الثامنة عشرة بعنوان استشراف مستقبل كبار السن من 
التحديات إلى التمكين ..

اليمامة - خاص
الغاط - اختُتمت بمحافظة الغاط 
الملحم  منيرة  منتدى  فعاليات 
لخدمة المجتمع في دورته الثامنة 
عشرة، والذي خُصّص هذا العام 
وجودة  السن  كبار  واقــع  لبحث 
حياتهم، بمشاركة مختصين من 

الجهات الحكومية والأهلية.
أ.د.  المنتدى  رئيسة  وقــالــت 
عبدالمحسن  بــنــت  مــشــاعــل 
العام  المدير  السديري، مساعدة 
السديري  عبدالرحمن  لمركز 
الافتتاح  كلمة  فــي  الثقافي 
تحليل  إلــى  ــدَفَ  ه المنتدى  إن 
على  والتعرّف  السن  كبار  واقع 
ورصد  الحياتية،  احتياجاتهم 
جودة  على  المؤثرة  التحديات 
ــراح الــحــلــول  ــتـ حــيــاتــهــم، واقـ
لمعالجتها بما يضمن لهم حياة 

كريمة. 
وشددت السديري على أن رعاية 
إنسانية  "رسالة  هي  السن  كبار 
اعــتــرافًــا  ــة،  ــخ راس ومجتمعية 
لعطائهم"،  وتقديرًا  بفضلهم 
الموضوع  اختيار  أن  إلى  مشيرة 
المجتمعية  التوعية  إلى  يهدف 

بضرورة إشراكهم في خدمة المجتمع 
في  ورغبة  خبرات  من  يملكونه  بما 

استمرار العطاء. 
الأستاذة  قدّمت  الأولــى،  الجلسة  في 
شــؤون  مجلس  مــن  النعيم  ــدى  ه
التحولات  فيه  تناولت  عرضًا  الأســرة 
كبار  فئة  على  وأثرها  الديموغرافية 
السن، مؤكدة أهمية تعزيز التشريعات 
بمكانتهم،  المجتمعي  الوعي  ورفع 
وإتاحة الفرص للمشاركة في التنمية 

المجتمعية.
عضو  النعيم  هدى  الأستاذة  وتحدثت 
شؤون  مجلس  في  السن  كبار  لجنة 

منتديات

التغيرات  ضوء  في  إنه  فقالت  الأسرة 
التي  والاجتماعية  الديموغرافية 
السعودية،  العربية  المملكة  تشهدها 
السن،  بكبار  الاهتمام  ضرورة  تتضح 
لتعزيز  الملحة  الحاجة  على  وأكــدت 
الجهود  وتكثيف  المجتمعي  الوعي 
لهذه  الحياة  جودة  لتحسين  التنموية 

الفئة العزيزة علينا.
الجلسة  في  الثانية  المتحدث  وكانت 
البواردي  الأولى الأستاذة ندى عبدالله 
من  العديد  في  والمستشارة  الخبيرة 
الجمعيات، فاستعرضت أهم التحديات 
التي تواجه كبار السن وتؤثر على جودة 
حياتهم: مثل انتشار الأمراض المزمنة 

النفسية  والتحديات 
كالعزلة  والاجتماعية 
ــدة، وفــقــدان  ــوح وال
الــــدور الاجــتــمــاعــي 
ودعت  التقاعد،  بعد 
ــفــجــوة  لــتــجــســيــر ال
كبار  بــيــن  التقنية 
ــن والأجـــيـــال  ــسـ الـ

الأصغر. 
وجاءت الجلسة الثانية 
كبار  بعنوان  للمنتدى 
تنموي  كمورد  السن 
تعزيز الأثر والمشاركة 
المجتمعية، أدارتها د. 
الحقيل،  أحمد  لجين 
التدريس  هيئة  عضو 
ــوق  ــق ــح ــة ال ــي ــل ــك ب
السياسية  والعلوم 
بجامعة الملك سعود. 
الجلسة  في  وتحدثت 
ــورة  ــ ــاذة ن ــ ــتـ ــ الأسـ
مساعدة  الــســديــري 
لشؤون  الكلية  وكيل 
الإكلينيكي  التعليم 
بجامعة  والــعــيــادات 
ــود،  ــعـ ــك سـ ــلـ ــمـ الـ
دور  ــعــرضــت  فــاســت
السن،  كبار  تمكين  في  التكنولوجيا 
عنصرًا  تعد  التكنولوجيا  إن  فقالت 
أساسيًا في دعم استقلالية كبار السن 
مع  انسجامًا  حياتهم،  جودة  وتعزيز 
 .2030 السعودية  رؤية  مستهدفات 
يواجهون  السن  كبار  أن  إلى  وأشارت 
عدة تحديات، أبرزها محدودية الخبرة 
الاحتيال  مخاطر  إلى  إضافة  التقنية، 
الإلكتروني، ودعت لتوفير برامج توعية 

وتدريب مناسبة لهم.
الجلسة  في  الثاني  المتحدث  وكــان 
الغريب،  علي  بــن  عبدالعزيز  أ.د. 
والثقافي،  الاجتماعي  التغير  أستاذ  20
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فأكد أهمية استشراف حالة كبار 
التخطيط  أهمية  ــد  وأك السن، 
الأفـــراد  مستوى  على  المبكر 
وتشريعات  بسياساته  والمجتمع 
ومنظماته؛ للوصول إلى توصيات 
في  الإيجابية  حالتها  من  تعزز 
لزيادة فرص  السعودي  المجتمع 
المجتمعي  والاندماج  التمكين 
التوافق  وتحقيق  مجالاته،  وفتح 

الاجتماعي لكبار السن.
أعلنت  المنتدى،  عقد  وبمناسبة 
إطلاق  عن  السديري  الدكتورة 
العام  هذا  جديدة  مبادرات  أربع 
كبار  أدوار  تعزيز  مــجــال  فــي 
المجتمعية:  التنمية  في  السن 
محو  مشروع  الأولــى  المبادرة 
في  السن  لكبار  الرقمية  الأمية 
صاحب  مشاريع  أحد  وهو  القرى، 

بندر  بن  فيصل  الأمير  الملكي  السمو 
الاجتماعي،  للإنماء  عبدالعزيز  بن 
النسائية  اللجنة  مبادرات  ضمن  ومن 
الرياض  بإمارة  المجتمعية  للتنمية 
ممثلة  المجمعة  جامعة  مع  بالشراكة 
الاجتماعية.  المسئولية  مرصد  في 
الريفية  المرأة  صحة  مبادرة  والثانية، 
بالشراكة مع جامعة المجمعة، بهدف 
الشاملة  الصحة  بمفهوم  التوعية 
المزمنة،  والأمراض  الإنجابية،  للمرأة؛ 
الثالثة  والمبادرة  النفسية.  والصحة 
بعنوان: برنامج إحسان بالتعاون بين 
الثقافي  السديري  عبدالرحمن  مركز 
الوطني  بالحرس  الصحية  والشؤون 
تهدف  الأسري،  الأمان  ببرنامج  ممثلة 
العنف  لمواجهة  التثقيفية  للتوعية 
الرابعة:  المبادرة  أما  السن.  كبار  ضد 
مع  بالتعاون  حياتنا،  بركة  فبرنامج 

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، يهدف 
لتعزيز مشاركة كبار السن الاجتماعية، 
أوقــات  وتوفير  مهاراتهم،  وتنمية 

ممتعة ومفيدة.
وقالت رئيسة المنتدى أ.د. مشاعل بنت 
المنتدى  إن  السديري  المحسن  عبد 
شأنها  من  مهمة،  بتوصيات  خــرج 
تعزيز الأدوار التي يمكن أن يقوم بها 
السعودي،  المجتمع  في  السن  كبار 

وأهم هذ التوصيات:
تبنّي "العمر الاجتماعي" بدلا من العمر 
مرحلة  لتحديد  وحيد  كمعيار  الزمني 
شمولية  أكثر  وكمفهوم  الشيخوخة، 
يعكس القدرات والاحتياجات المتنوعة 
"شيخوخة  مفهوم  ودمج  السن.  لكبار 
النساء" في الدراسات والبرامج الوطنية 
في  الجنسين  بين  الفجوات  لمعالجة 

فرص التمكين والرعاية.
الاســتــراتــيــجــي  التخطيط  ــرورة  ــ ض

للشيخوخة، بإعداد 
ــة  ــي خـــطـــط وطــن
وبرامج إستراتيجية 
خبرات  لاستثمار 

كبار السن.
ــر  الأطـ تــفــعــيــل   
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والالــــتــــزامــــات 
وأهمها  الدولية، 
حقوق  نظام  مواد 
ــن،  ــسـ كـــبـــيـــر الـ
حماية  لــضــمــان 
وتوفير  حقوقهم 
الــرعــايــة الــازمــة 

لهم.
منظومة  تطوير 
للتمكين  متكاملة 
تشمل  ــســن،  ال لكبار  الــرقــمــي 
سهلة  رقمية  واجهات  تصميم 
الاستخدام، وتوفير برامج تدريبية 
المخاطر  من  وحمايتهم  مبسطة، 

الرقمية.
والثقافي  الاجتماعي  التمكين 
تتيح  ومـــبـــادرات  فــرص  بخلق 
السن مشاركة خبراتهم مع  لكبار 

الأجيال الأخرى.
تطوير المهارات وتعزيز المشاركة 
ومهارية  تدريبية  برامج  بتصميم 
الاجتماعية،  العزلة  بكسر  تسهم 
بأنشطة  فراغهم  أوقات  وتشغل 
لتعزيز شعورهم  وممتعة،  منتجة 

باستمرار العطاء.
 تفعيل الشراكات المجتمعية بين 
مبادرات  لتقديم  كافة  القطاعات 
لتعزيز  السن،  لكبار  مشتركة  وبرامج 
تقديم  فــي  والفعالية  الاســتــدامــة 

الخدمات.
توفير خيارات سكنية ملائمة، والعمل 
تضمن  مبتكرة  حلول  إيــجــاد  على 
تدعم  ومريحة  آمنة  بيئة سكنية  لهم 

استقلاليتهم.
بإدراج  الحياة  جودة  مؤشرات  تطوير 
لقياس  متخصصة  وطنية  مؤشرات 
جودة حياة كبار السن، تشمل الجانب 
الصحي والمشاركة الاجتماعية، والرضا 
النفسي، لتوفير بيانات دقيقة لصنّاع 
والخدمات  السياسات  لتحسين  القرار 

الموجهة لهم.
السنوي  دوره  استمرار  المنتدى  وأكد 
في طرح القضايا الاجتماعية المؤثرة، 
خدمة  في  تُسهم  مبادرات  وتقديم 

المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
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مهدي أحمد 
الحكمي

العملاق.العملاق.

وأكثرا عامــــا  عشــــرين  به  وأكثراتواصــــوا  عامــــا  عشــــرين  به  تواصــــوا 
فمــــا انزاح عــــن مضمونــــه أو تنكّرافمــــا انزاح عــــن مضمونــــه أو تنكّرا

مــــدى عنفوانه فــــي  شِــــراكا  مــــدى عنفوانهومدوا  فــــي  شِــــراكا  ومدوا 
فكانت شــــراكُ الغدر أوهــــى وأقصرافكانت شــــراكُ الغدر أوهــــى وأقصرا

ومــــا جرحــــوا من ذاتــــه غيــــر ظِلِّهومــــا جرحــــوا من ذاتــــه غيــــر ظِلِّه
ولا فضحــــوا مــــن قوله غيــــر مفترىولا فضحــــوا مــــن قوله غيــــر مفترى

وما اســــتنبتوا في حقلــــه عاد حنظلا وما اســــتنبتوا في حقلــــه عاد حنظلا 
عليهــــم ولــــو ظنــــوه لوزا وســــكراعليهــــم ولــــو ظنــــوه لوزا وســــكرا

أجــــنّ عليــــه الليل وهو ابن خمســــة أجــــنّ عليــــه الليل وهو ابن خمســــة 
فوافــــى إلى خمســــينه حين أســــحرافوافــــى إلى خمســــينه حين أســــحرا

له في احمرار الشــــمس جــــذوةُ ماردٍ له في احمرار الشــــمس جــــذوةُ ماردٍ 
ذراعاه في الشــــعرى وكعباه في الثرى ذراعاه في الشــــعرى وكعباه في الثرى 
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تاجه  لــــونَ  انتقى  البحر  زرقــــة  تاجه ومن  لــــونَ  انتقى  البحر  زرقــــة  ومن 
وخــــاط خيــــوطَ الفجر شــــالًا ومئزراوخــــاط خيــــوطَ الفجر شــــالًا ومئزرا

ســــيفه   مضربَ  يمناه  في  ســــيفه  ويشــــحذ  مضربَ  يمناه  في  ويشــــحذ 
وخنجرا  درعــــاً  الكفُّ  يســــتحيل  وخنجرا وقد  درعــــاً  الكفُّ  يســــتحيل  وقد 

لغايتــــه القصوى امتطــــى كلَّ ممكنٍلغايتــــه القصوى امتطــــى كلَّ ممكنٍ
رِكابــــاً ، وغيــــرُ الممكن امتــــدَّ معبرا رِكابــــاً ، وغيــــرُ الممكن امتــــدَّ معبرا 

وما خاف يوماً شــــاهقَ الطود مُصعِداوما خاف يوماً شــــاهقَ الطود مُصعِدا
ولا هــــاب حينــــاً هائجَ المــــوج مبحرا ولا هــــاب حينــــاً هائجَ المــــوج مبحرا 

ســــائبا  الركض  يرتضي  جموح  ســــائبا كخيل  الركض  يرتضي  جموح  كخيل 
ــــرا مؤطَّ مجــــالا  ،ويأبــــاه  ــــراطليقــــا  مؤطَّ مجــــالا  ،ويأبــــاه  طليقــــا 

مُقبِــــلٍ غيــــرَ  يُرتجــــى  ألا  مُقبِــــلٍتعــــوّد  غيــــرَ  يُرتجــــى  ألا  تعــــوّد 
مظفّــــرا إلا  الغــــارات  يحســــم  مظفّــــراولا  إلا  الغــــارات  يحســــم  ولا 

نســــمةً  فاح  آمــــن  درب  كل  نســــمةً علــــى  فاح  آمــــن  درب  كل  علــــى 
وفــــي كل فجٍّ شــــائكٍ هــــبّ صرصرا وفــــي كل فجٍّ شــــائكٍ هــــبّ صرصرا 

ومغرباً  شــــرقاً  الأرض  تشــــقّ  ومغرباً خُطاه  شــــرقاً  الأرض  تشــــقّ  خُطاه 
يرجــــع قهقرى ليس  أمامــــاً  يرجــــع قهقرىأمامــــاً  ليس  أمامــــاً  أمامــــاً 

ما الحــــروف مقدَّ ماومــــن دمه صــــاغ  الحــــروف مقدَّ ومــــن دمه صــــاغ 
لكي يســــمع الدنيا الخطــــاب المؤخرالكي يســــمع الدنيا الخطــــاب المؤخرا

تزمّلت بالمعالــــي  حُــــرٍّ  نفــــسُ  له  تزمّلت  بالمعالــــي  حُــــرٍّ  نفــــسُ  له   
وقلــــب شــــفيف بالمآســــي تدثّــــراوقلــــب شــــفيف بالمآســــي تدثّــــرا

تآلفت  وذاك  هــــذا  عــــن  تآلفت وبالرغــــم  وذاك  هــــذا  عــــن  وبالرغــــم 
عُرى واســــتوثقت  الناس  قلوبُ  عُرىعليه  واســــتوثقت  الناس  قلوبُ  عليه 

لــــدى كل بيت كســــرةٌ مــــن رغيفه لــــدى كل بيت كســــرةٌ مــــن رغيفه 
وجــــدولُ مــــاء مــــن ينابيعــــه جرى وجــــدولُ مــــاء مــــن ينابيعــــه جرى 

وحفنــــةُ ضوء مــــن شــــظايا بروقه  وحفنــــةُ ضوء مــــن شــــظايا بروقه  
أعصُرا  وتوجــــز  تضاريســــاً  أعصُرا تضــــيء  وتوجــــز  تضاريســــاً  تضــــيء 

مســــيره بقايا  مــــن  رملٍ  مســــيرهوقبضــــةُ  بقايا  مــــن  رملٍ  وقبضــــةُ 

لينســــف عجــــاً فاقعَ اللــــون أصفرا لينســــف عجــــاً فاقعَ اللــــون أصفرا 

ســــرى حُبُّه فــــي كل عــــرقٍ ونبضةٍســــرى حُبُّه فــــي كل عــــرقٍ ونبضةٍ

وتجــــذّرا أرواحهــــم  فــــي  وتجــــذّراوأوغــــل  أرواحهــــم  فــــي  وأوغــــل 

ولو قــــدروا ما مسّ الاســــفلتُ رجلَه ولو قــــدروا ما مسّ الاســــفلتُ رجلَه 

ومرمرا رخامــــاً  حناياهــــم  ــــوا  ومرمراورصُّ رخامــــاً  حناياهــــم  ــــوا  ورصُّ

تتــــوق إلــــى لقيــــاه شــــوقاً حواضرٌ تتــــوق إلــــى لقيــــاه شــــوقاً حواضرٌ 

لهفــــةً قرى  إلى ميعــــاده  لهفــــةً قرى وتهــــوي  إلى ميعــــاده  وتهــــوي 

ومــــن خلفه انقــــادت أمانــــي رعية ومــــن خلفه انقــــادت أمانــــي رعية 

أخضــــرا وترفــــع  للآتــــي  أخضــــراتلــــوّح  وترفــــع  للآتــــي  تلــــوّح 

صفّقت وصايــــاه  من  تــــروّت  صفّقتفَرُوحٌ  وصايــــاه  من  تــــروّت  فَرُوحٌ 

وطــــرفٌ تملّــــى فــــي أماليــــه كبّراوطــــرفٌ تملّــــى فــــي أماليــــه كبّرا

مبلّــــاً حائليــــا  ربيعــــا  مبلّــــاًأنــــاخ  حائليــــا  ربيعــــا  أنــــاخ 

تعشــــرا وســــيّل  نجديــــا  تعشــــراوأمــــرع  وســــيّل  نجديــــا  وأمــــرع 

زمزمــــاً ويغــــدق   برْحيّــــاً  زمزمــــاًيــــوزّع  ويغــــدق   برْحيّــــاً  يــــوزّع 

وعنبــــرا  طائفيــــا  وردا  وعنبــــرا وينثــــر  طائفيــــا  وردا  وينثــــر 

غير دمعة  العين من  : ســــخينً  غير دمعة يقال  العين من  : ســــخينً  يقال 

تحدّرا لــــو  يُتّقى  النشــــامى  تحدّراودمــــع  لــــو  يُتّقى  النشــــامى  ودمــــع 

أتمّه يشــــاء  لــــو  غيظــــاً  أتمّهويكظــــم  يشــــاء  لــــو  غيظــــاً  ويكظــــم 

ويا لُطْفُ مــــن غيْظ الحليم إذا اعترى!! ويا لُطْفُ مــــن غيْظ الحليم إذا اعترى!! 

متــــردداً ولا  مرتابــــاً  بــــات  متــــردداًومــــا  ولا  مرتابــــاً  بــــات  ومــــا 

اَلكــــرى لــــذّةَ  ليلَــــه  مســــتلِّذاً  اَلكــــرىولا  لــــذّةَ  ليلَــــه  مســــتلِّذاً  ولا 

واحداً  كان  ولا  مغمــــوراً  عــــاش  واحداً وما  كان  ولا  مغمــــوراً  عــــاش  وما 

والورى  والشــــعبُ  الأجيــــالُ  والورى ولكنــــه  والشــــعبُ  الأجيــــالُ  ولكنــــه 
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في زمن تتســــارع فيه المؤشرات والأرقام، 
النفوذ  علــــى  المؤسســــات  فيه  وتتنافس 
جوهر  هو  الأخلاقي  البعــــد  يبقى  والريادة، 

القيادة الحقيقية.
وإذا اســــتحضرنا سيرة حاتم الطائي، فإننا لا 
نتحدث عن كرم اليد فحســــب، بل عن كرم 

النفس، واتساع الأفق، ونقاء المقصد.
فالقائد الذي يتشــــرب مبادئ حاتم الطائي، 
امتيازًا بل رســــالة، ولا  المنصب  لا يرى في 
في الموارد وســــيلة للتفاخر، بل أداة للعطاء 

المؤسسي المستدام.
الكرم في عالم الإدارة لا يُقاس بالولائم ولا 
بالمكافآت، بل بالثقــــة التي يزرعها القائد 
في نفوس فريقــــه، وبالفرص التي يفتحها 

لغيره، وبالمعرفة التي يشاركها دون تردد.
هو كرم في منح الآخرين الضوء، لا في سرقته، 
بالنار  فكما كان حاتم يضيء مضارب قومه 
ليهتدي بها الضيــــف، يضيء القائد الملهم 

دروب من يعملون معه بالرؤية والتمكين.
وقد تجلّى هذا المعنى في رؤية الســــعودية 
الكــــرم قيمة وطنية  التي جعلت من   2030
الفكر  إلــــى كرم في  المادي  العطاء  تتجاوز 

والفرص والمسؤولية.
رؤية تؤمن بأن الاســــتثمار في الإنسان هو 
التعليم  الكرم، وأن تمكينه من  أوجه  أعظم 
والعمل والابتكار هو طريق الازدهار الحقيقي.
فكما يفتح القائــــد الكريم أبواب بيئته لمن 
الرؤية أبواب المستقبل لأجيال  حوله، فتحت 
الوطن، مســــتحضرة روح الكرم العربي في 
أبهــــى صوره: كرم التنميــــة، وكرم الرؤية، 

وكرم الإلهام.
ولعل أعظم ما في هــــذا الكرم الوطني أنه 
لا يقتصــــر على الداخل فحســــب، بل يمتد 
الدعم  مبادرات  الإنســــانية جمعاء، في  إلى 
والإغاثة، وفي نشــــر قيم التســــامح، وفي 
المملكة  تقدمــــه  الذي  المعرفــــي  العطاء 
للعالم. لقد أعــــادت الرؤية تعريف مفهوم 
القيادة الأخلاقية على مســــتوى الدول، حين 

جعلت التنمية مســــؤولية مشتركة لا حدود 
لها.

فالقائد الذي يتخلق بالكرم لا يســــعى لترك 
بصمة في دفتــــر الحضور، بل يترك أثرًا في 
وعــــي الناس، وفي ذاكرة المؤسســــات. إن 
كرم القائد يُقاس بقدر ما يمنحه من فرص 
للنمو لمــــن حوله، وبقدر ما يزرع من ثقافة 

التمكين والاحترام في بيئة العمل.
من هذا المنطلق، فــــإن أخلاقيات القادة لا 
المســــتدامة، فكرمهم  التنمية  تنفصل عن 
الفكري والقيادي يخلــــق بيئات عمل رحبة، 

تنمو فيها الكفاءات وتزدهر فيها القيم.
القادة لا يكتفون بتحقيق الأرباح، بل يسعون 
لترك إرث من الســــمو الإنساني، يوازن بين 

الربح والمسؤولية، وبين الأداء والضمير.
ولذلك فإن القائد الكريم لا يُعرَف بما يملكه 
من سلطة، بل بما يمنحه من طمأنينة. هو 
الذي يســــكب الأمان في نفوس مرؤوسيه، 
فيجعل بيئتهم بيئــــة ثقة لا خوف، وتعاون 
لا تنافــــس مريض. في ظل هذا المناخ يولد 
الإبداع، وتتجلى الاستدامة، ويُثمر العمل حبًا 

وولاءً.
وهكذا، يظــــل حاتم الطائي رمــــزًا متجددًا 
في ذاكرة القيــــادة المعاصرة؛ فمنه نتعلم 
أن القائــــد الكريم هو الذي يجعل من كرمه 
اســــتراتيجية للتنمية، ومن إنســــانيته ميزة 
تنافســــية لا تُقاس بالمال، بل تُقاس بالأثر 

الذي يتركه في القلوب قبل التقارير.
فالكرم فــــي القيادة ليس ترفًا أدبيًا، بل هو 
لثقافة مؤسسية  خيار استراتيجي يؤســــس 
منصات  إلى  العمل  بيئات  ويحوّل  مستدامة، 
تزدهــــر فيها القيم قبل الأرقــــام. ومتى ما 
الرؤيــــة، تحققت المعادلة  اجتمع الكرم مع 
النادرة التي تجمع بين الازدهار والإنســــانية 

في آن واحد

* )متخصص في القيادة والتمكين (

مقال

الاستراتيجية »الحاتمية«
في تنمية القيادة.

عبدالله بن 
فرحان الفياض*
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سيرة مكلومة ..

ديواننا

عبد الرحمن سبأ

ــةُ لـــلـــورَقْ ــاي ــك ــح ــه ال والـــحـــزنُ تــنــســبُ
الأرقْ يسكُنها  ــيــلِ  ــل ال ــي  ف ــةٌ  ــاح ــس وم
ــقْ ــلَ ــفَ ــدَ ال ــي ــاش ــا أن ــن لـــتـــدُسَّ فـــي فــمِ
الغَسَقْ حــاصَــرَنــا  الأوجـــاعُ  بِها  ــتْ  ــوَشَ ف
ــقْ ــبَ ــعَ ــتْ ويــخــنــقُــنــا ال ــاعـ ــا ضَـ ــاؤن ــي أش
ــرةُ الـــنّـــزَقْ ــى وحـــاضـ ــكــلَ ــثّ ــا ال ــن ــواتُ ــطُ خُ
ــقْ ــلَ ــعَ ــتــي وفـــاتـــحـــةُ ال ــل ــلُ أســئ ــي ــت وف
الـــــمُــعْــتــنَــقْ ــاقِ  ــن ــع ال أوردةَ  واحـــتـــزَّ 
ــَرقْ ـــ ــت ــخْ م ــنٌ  ــي ــن ح أو  ــرّبَ  ــسـ تـ وطــــنٌ 
الــغــرَقْ ــانِ على  ــزم ال عــقْــمَ  يــا  أوشــكــتَ 
ــرَقْ ــ ــخِ ــ ال تُـــقـــدّسُـــه  إذلالٍ  مـــيـــثـــاقَ 
ــقْ ــفَ ــنّ ــةِ ال ــاصــي ــن ــي ل ــمــن والــلــيــلُ أســلَ
ــا ســبــقْ ـــعُ مـ ــي خــلــفــي تـــشـــيُّ ــح ــام وم
ــقْ ــبَ ــشَّ ــهــا ال ــثُ ــعــابِ ــى يُ ــل ــثْ تَـــعْـــويـــذَةً مُ
ــقْ ــفَ ــشَ ال يكللنا  مـــا  ســيــبــقــى  وهـــجـــاً 
ــراب كــمــنــطَــلَــقْ ــتـ ــتَ الـ ــم لــيــســومَــنــا ص
الألَــــقْ ــة  ــم ــاص ع عــنــدَ  بـــأُخـــرى  وإذا 
ــرقْ ــتَـ يــهــفــو لــمــــِـيْــادٍ بِـــغَـــايـــتِـــهِ احْـ

ــلَـــقْ ــزرٌ بــقــافــيــةِ الـــقَـ ــ ــتّ ــ الــــدّمــــعُ م
ــرِ قــصــيــدتــي ــم ــج ــشــدٌ ب الـــوقـــتُ مــحــت
ــا ــنـ ــراحِـ ــرُّ كــــــلَّ جـ ــتـ ــجـ ــةٌ تـ ــبـ ــيـ وحـــقـ
دَمٌ ــا  ــه ــف أوق الــحُــلــمِ  ــومِ  ــخـ تُـ ــى  ــل وع
ــتْ وأجـــفـــلـــتِ الـــكُـــوى ــلّـ ــا ضـ ــن ــاتُ ــم ــل ك
أشـــائـــيَ الـــعـــشـــرونَ.. حـــاديـــةُ الأســى
ــافٌ تــصــطــلــي بــحُــشَــاشــتــي ــجـ ســبــعٌ عـ
ــي تــاريــخُــنــا ــي دمـ ــتْ فــأجــهــشَ ف ــاع ض
ــه ــدِ ورجــعُ ــوَريـ ــي الـ الــصــوتُ يـــذْبُـــلُ ف
ــتَ شــجــونَــنــا ــ ــ ــا الأعـــلـــى أرَق ــن ــرحَ يـــا ج
ــتٍ ــام ــارٍ ص ــسـ ــكـ وغـــــــدوتَ إعــــــانَ انـ
ــتــي ــي وحــــــدي أرتّــــــــقُ غــرب ــن ــت ــف ــلّ خ
ملامحي الـــذهـــولَ  أســتــجــدي  فمضيتُ 
نهدَها تــعــصِــرُ  الـــوَجْـــدِ  تَـــــمْــتــــَـمــاتِ  ــا  ي
ــا ــن ــي بــوحَ ــمّـ ــامُ الــفــقــدِ ضُـ ــقـ ــذا مـ ــ ه
ــنُ الـــــــدروبِ ويــنــثــنــي ــجَـ نَـــا شـ يـــبـــتـــزُّ
ــا نـــضَـــمّـــدُ طــعــنــةً ــن ــهْ فـــي طَـــعْـــنـــةٍ تُ
كـــانـــت كـــمـــثـــوانـــا حــنــيــنــاً غـــائـــراً
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ياسر التويجري ..

»صقر« يرفض إغراء » الملواح«!
أن تكتب عن ياســــر التويجري أشبه بأن تمشي 
بحقل »ألغام« و حقــــل »أنغام« بذات اللحظة ، 
وليس ثمــــة تناقضاً لأنه – ياســــر- هو الرحب 
والمتشــــظّي، الغامض كــ»دهنــــاء« ، والرحب 
الفســــيح كـــ»حَمَاد« ، والشــــاهق 
وضعت  كقّمــــةٍ  »المتغطــــرس« 
الســــحابة »مركى لها!«  وتسامت ، 
أكتب  عندما  قلق  يســــاورني  عادةً 
عن شــــيء أجهل تفاصيله أو قل: 
أسراره ، لكن هُنا قلق مختلف لأنني 
أكتب عن ياسر الذي أعرف عنه كل 
شــــيء أو أظن – ظنــــاً يقترب من 
حــــدود اليقين – إننــــي كذلك ، لو 
أتكلم عن » ياســــر«  أنني  لاحظتم 
وليس عن »قصيدته« ، وهنا مربط 
الفرس بل أسطبل الخيول بأكملها!، 
مجرد  وليس  لــ«حالة«  أقرب   ياسر 
ومثيرة  مثريــــة  شــــعرية  »تجربة 
للجدل« ، فهو  يمثلنا – كجيل- في 
كل شــــيء ، هو يكتبنا  كما نحن لا 
المبدع  ، وعادة  أن نكون  كما نحب 
يظهر للناس بالصورة التي يحب أن يراه الناس 
عليها ، لكن ياســــر غالباً ما يظهرنا – بشجاعةٍ 
لافتــــة – بصورتنا الحقيقية، فرحنا وشــــيطتنا، 
بخيباتنا وانكساراتنا، بغصّة الخذلان ، وابتسامة 
–تلامس حدود الهيجنة – بوفاء الأحبة! ، ياســــر 
ليس هــــو  »أفصحنا«، بــــل »وأفضحنا« أيضاً، 
وليعذرني على هذا التعبير، لكنه حقيقي، فياسر 
يستطيع بوشــــاية صغيرة على هيئة »شطر« أن 
يخرجنا للناس عبــــر قصيدته بـ«عُري« لا يتجاوز 
حدود الأدب ، ناهيك عن خــــدش المروءة التي 

تأبى فروسيته أن يقترب من حدود »حُماها«!
‏أعتقد اعتقاداً يقترب من جذوة اليقين أن ياسر 
يشعر بأنه المتحدث باسمنا ، رغم أن هذا ليس 
خياره ، مثلمــــا إنه لم يختــــر أن يكتبنا )كحالة 
اجتماعية وأدبية( ، خذوا هــــذا المثال : مررنا – 
كجيل- بتحــــولات وصراعات كبرى ، كنا نتوجس 
من أن نطلق أفكارنا وشيطتنا ، في الغالب كان 
الخوف مجتمعياً، وقتها نلتفت فنجد ياسر قد قال 
ما نتوجس من قوله ، وكأن ابتسامته توصل لنا 
الرسالة : »ازهلوا..الشعر فرض كفاية إن قام به 
شخص سقط الواجب عن الباقين«! ، يأتيه ساعياً 

من يسعى من »أسفل« وليس »أقصى« مدارات 
الفكر، ليسأل – متباهياً بالصوت الشعبوي الذي 
يرى مصطلح »تحجير« شــــجاعة وتميزاً- ليسأل: 
كيف تناقض ما قلته قبل بضعة ســــنين؟ ، كان 
يكفي ياســــر أن يبتســــم ويمضي ، لكنه يجيب 
ببساطة : لأن أفكاري تغيرت ..أعتقد إن السائل 

شعر بضآلته رغم أن الرد كان نبيلًا متعالياً!
طبعتــــه – نُبــــاً – أدبيات »الصقــــارة« ، فأخذ 
مــــن »الطير / الحُر« أنفته وحبــــه للقمم ، لكنه 
ظل يرفض إغراء »الملــــواح« ، لأن »الطريدة / 
القصيدة« لا »تخمر« في الحُمى أو حول الدروب 
المأهولة ، فقدر الشاعر إن يحلّق أكثر كلما لاحقه 
»هجس« الطريدة ، يحلّق أكثر متناسياً »عزاوي« 
الدربيــــل« ، ويبقى  الصقّار ، ويخــــذل »هقوة 
متماهياً بين الطريدة وظلها ، بتلك المســــاحة 

التي تسمح للمجاز أن يُبنى في الأعالي !
لم يكن ياسر موغلًا أو مستسلماً لثورة التجديد 
، لكنه يدهشــــنا فيما هو أبسط وأعمق في ذات 
الوقت ، فهو ببساطة يستطيع أن يبني ما انهدم 
في داخلنا ، لا يفعل شيئاً ..فقط يوقظنا ويمضي 
يهيجن كبدوي عرف ســــر الصحراء ، وكأن هذا 
درس » الصقر« الأول : حتى الأرض لتكتشــــفها  
ينبغي أن تحلّق أكثر.. من علوّ ســــتراها بوضوح 
وعمق ، ولهذا تجد ياســــر لا يجيــــد »الحياد« ، 
وليــــس ضمن خياراته المحتملــــة ، فهو أما أن 

يحلّق أو يحلّق!

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم
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ــرا ــطَّـ ــقَـ ــابُ تَـ ــ ــي ــ ــغ ــ تَــــثَــــلَّــــمَ ظِـــــــلٌّ وال
ــرى؟! ــث ال ــدَ  يـ ــتَ  ــقــعْ ن ــحٍ  ــوي ــل ت فــفــي أي 

ــهُ ــدسَ ــفَ ح ــلَـ افُ أخـ ــرَّ ــ ــع ــ ــذِ ال ــا مـ ــمً ــدي ق
ـــرى ــرِ والـــسُّ ــواف ــح ــال ــتَ شـــروقـــا ب ــقْـ رتـ

التي ــدُنَ  ــمُـ الـ ــكَ  ــدامِـ أقـ ــنْ  مِـ ــرْتَ  ـ ــشَّ وقـ
ــوَّرا ــسَـ ــا مُـ ــئ ــتْ عــن الأطـــــالِ وط ــاطـ أمـ

ــلٍ( ــوم خُـــولِ وحَ ــوا بــيــن )الـــدَّ ــل ــتَ ال ــع رف
مرمرا نعليكَ  الــشــعــرِ  انــحــفــارُ  ى  ــعــرَّ ف  

ــالَ اســقِــهِ إبــريــقَ شُـــرْفَـــاتِ مــوعــدٍ ــع ت
ــرا ــعْ مَـــشـــرِقَ الأســـمـــاءِ لــلــضــوءِ سُــكَّ ــ وضَ

ــزْ ــجِ ــتَ، وارت ــوق ــتْ، أوقِـــعِ ال ــتْ، تــنــصَّ تَــلــفَّ
ــرا ــبُ ــعْ ــتَ ــدَ، أغـــمـــضْ قــمــتــيــنِ لِ ــي ــاع ــج ت

ــهُ ــهُ انــهــمــاكُ ــعْ ــس ا لــم ي ــوًّ ــلـ تــصــبــبْ عُـ
ــرى تَـ ولا  ــا  ــراهـ تـ ــاتٍ  ــ ــام ــ ق ــــعْــــهُ  ووسِّ

نـــواصـــي الـــمـــحـــالاتِ الــلــواتــي تــبــعــنَــهُ
ــورا ــ ــى حـــائـــطِ ال ــل ــنَ مـــــرآةً ع ــشْ ــبُ ــن ــي لِ

كِــنــايــةٌ ــاءِ  ــخــف ال مقهى  وفـــي  ســهــارى؛ 
ــرا ــسَّ ــفَ تُ أنْ  ــا  ــه ــفُ رشْ رؤيًـــــا،  مُ  ــدِّ ــ ــقَ ــ تُ

ــذي! وال القيسِ:  امــرؤُ  قــال  الــذي؟  ألستَ 
ــزورا ــمـ قـــنـــا الـــلـــقـــاءَ الـ ــا وصـــدَّ ــكــن ضــحِ

ــه فــأهــرقــتْ ــي ــأى إل ــ ــةُ الأنـ عَـــــدَتْ طــفــل
أقــمــرا ــوبُ  ــثـ والـ الأرضِ  شــــرابَ  عــلــيــه 

ــحِ نــجــدِهِ ــوي ــل ــى مـــشـــروعِ ت ــل أطــــلَّ ع
ــدرا ــي ــتَ ب ــكِ” تــلــفَّ ــبـ ــدِ “قـــفـــا نـ ــص ــح ل

ــا ( فــيــه مــنــه لـــه مــعً )مِــــكَــــرٍّ مِــــفَــــرٍّ
ــحــضــرا ــنَ مَ ــيـ ــاضـ ــا ومـ ــابًـ ــيَّـ ــنَ غُـ ــيـ لآتـ

ــا( ــعً ــلٍ م ــب ــق ــدٍ )مـــدبـــرٍ م ــجـ بُـــــــرادةَ مَـ
ــرَى عَ فـــارسٍ  خطى  مــن  شمسٍ  ومــعــدِنَ 

خــريــطــةٌ قـــلـــدتْـــكَ  إذ  مــــدىً  ــتَ  ــخـ رضـ
ــتَ أنــهُــرا ــ ــرض ــ فــحــدقــتَ مـــيـــزابًـــا وأع

ــا ــردًا مــؤجَّ ــ فــلــمــا نــسِــيْــتَ الـــمُـــلْـــكَ نـ
ــرا ــمِّ ــدُ عُ ــع ــنْ ب ــح ــانَ مــمــا لــم ي ــ ــا ح ومـ

ــاءِ خـــفـــقٌ مــكــبَّــرٌ ــ ــم ــ ــأس ــ حَ ل ولَــــــــــوَّ
ــرا ــلٍ مُــشَــمِّ ــيـ ــن رحـ ــولا عـ ــ ــبَّ وصـ ــ وهـ

ــلَ ظــبــائِــهِ ــق ــانِ ع ــنــســي نــقــشــتَ عــلــى ال
يرى كي  أغمضتَ  الـــدربِ،  عينَ  بْتَ  وعصَّ

 الكُوى .
ِ
 الكُوى .حائك خرز
ِ
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ــبٍ ــوك ك ــالُ  ــ ــمَّ ــ حَ لاح  أن  ــى  ــ إل ــابٌ  ــبـ ضَـ
ــرِ الــقُــرى ــصُـ ــى خُـ ــل ــداراتٍ ع ــدُّ مـــــ ــشُـ يَـ

ــوةٍ ــط ــخ يـــثـــيـــرُ مــــواويــــل الـــغـــبـــارِ ب
الـــثَّـــرا.. أحـــذيـــةَ  الـــدهـــرُ  عليها  يــقــيــسُ 

زٍ ــرَّ ــطـ ــبٍ قـــديـــمٍ مـ ــيـ تــســلــلَ مِـــــنْ جـ
ــذرى ــعــزم والــشــعــرِ والـ ال أهــل  على قــدر 

ــهِ ــوئ ــو ض ــح ــرُ صـــبـــاحٌ حـــافـــيًـــا ن ــي ــس ي
أســمــرا درَّ  جِـــلـــدِهِ  عـــن  جِـــلـــدِهِ  فــعــن 

ــهِ ــرش ــقِ ع ــلُّـ ــسَـ ــن تَـ قَ وهْــــــجٌ مـ ــرَّ ــ ــع ــ ت
ـــرا ــسِ تـــمَّ وصَـــفَّ ــم ــش ــقِ ال ــف ادُ خ وعــــــدَّ

ــا يلي ــى رحــــمِ مـ ــل ــيـــادٍ ع ــاشُ مـ ــ ــقَّ ــ ون
ــذي افــتــرى ــ ــا بـــالأفـــولِ ال ــام ــط ــمَّ ارت ــ أت

يــريــدُ مــن الأزمــــــانِ مــا لــم تَــكُــن لها
ــرا ــخَّ ــب تـــريـــد لـــهـــا مـــنـــه ارتـــبـــاكـــا م

ــراءُ تُـــبـــطِـــلُ صــومَــهــا ــحـ ــصـ بــنِــيَّــتِــهِ الـ
را ــا مــخــدَّ ــتًـ ــاقَ الـــريـــقِ زيـ ــيـ فــتــكــســو نـ

شمسهِ  قَـــــرْصَ  ــه  ــائ ــم أس مـــن  ــبُ  ـ ــركِّ يـ
ــشــمــسَ أســفــرا ــرِسُ ال ــخـ ــارٍ يُـ ــه ــفِ ن ــأل ب

ــةٍ ــجــم ــبُ خـــلـــدٌ نـــجـــمـــةً تـــلـــو ن ــلِّـ ــقـ يـ
را ــرَّ ــ ــبَ ــ ــقَ مـــن وهْــــــجٍ أفـــــولا مُ ــط ــن ــي ل

ــهُ ــفُ ــل مَــــزيــــدانِ كـــالـــقـــولِ الأمــــــامُ وخ
ــرا ــت ــزعُ الـــكـــونَ دف ــنـ ـــــا وصـــــولٌ يـ وإمَّ

مَضوا ــنْ  مَ خير  ــنْ  مِ الظلِّ  حليبَ  تعاطى 
تُــرى مِــنْ  بثديين  جـــاؤوا  ــن  مَ خيرِ  ومِـــنْ 

ها جرِّ ــرفَ  حـ أفــلــتــتْ  أنْ”  ــى  “إلـ أنْ  إلــى 
ــرا ا مُــعَــمِّ ــى عـــربـــاتِ الــنــجــمِ جَــــــرًّ ــل ع

ــهُ ــوبُـ ــدَ الـــمـــدلـــهـــمـــاتِ ثـ ــلـ ــلَ جـ ــ ــدلّ ــ ف
ــا مــكــبَّــرا ــحً وألــقــى عــقــالَ الـــــرأسِ شــطْ

ــم يــنــتــظــرْ غــدا ــدِ، ل ــج ــم فــألــصــقَ آتـــيْ ال
ــرا.. ــغِ ال ــنَ  مِـ خــيــولا  فـــردًا  يمتطي  فــتــىً 

فما ــةً  ــ ــرع ــ أش الأنــــفــــاسُ  تـــســـارعَـــتِ 
ــرا ــىً مُــبَــكِّ ــرسـ ــابَ مـ ــ ــق ــ ــتِ الأل ــ ــدارَكَـ ــ تـ

ــه يــغــمــضُ بــلــدةً ــي ــن ــيْ عــي ــتَـ ــورسـ ــنـ بـ
ــرا ــبَّ ــاضَ بـــحـــرًا مــجَ ــ ويـــرمـــش عــمــقــا، خ

ــصَ مــوطــنٌ ــرفُـ ــقـ ــانٍ تـ ــ ــس ــ دَ إن ــدُّ ــ ــم ــ ت
ــزا مــكــررا ــغـ ـــلَ فـــي الــحــالــيــن لـ تـــنـــفَّ

ــادَهُ ــ ــ ب الأذانُ  ــان  ــ كـ ــدٍ  ــ ــوع ــ م عـــلـــى 
ــرا ــ ــصَّ ــ ــلِ وقَ ــي ــح ــت ــس ــم ــاةَ ال ــ ــ ــمَّ ص ــ ــ أت

ــبُ بــالــشــعــرِ الأمـــاكـــنَ، أبــصــرت يُــعَــصِّ
ــرا ــثـ ــنُّ وأكـ ــظـ ــا يـ ــ ــى م ــل ــب ــحَ ح ــ ــيـ ــ أراجـ

ــهُ حــيــنُ حـــان  إنْ  ــاءِ  ــنَّـ ــحِـ الـ مـــنَ  زمـــانـــا 
ــعَ أدهـــرا ــ ــاب ــ ـــا والأص ــوتَ كـــفًّ ــمـ شــفــا الـ

ــا ــم إن ــيَ  ــشـ ــمـ الـ ــرفُ  ــ ــع ــ ت لا  وأغـــنـــيـــةً 
ــرى ــث ال ــى  عــل فــتــمــشــي  ــا  مــشــيً يعلمها 

ةً ــاتِ صُـــــرَّ ــايـ ــنـــهـ ــنَ لـــه كــــلَّ الـ ــع ــم ج
واشــتــرى خُـــلـــديـــنِ  ــاع  ــ ب إذ  ــهُ  ــاتُـ ــدايـ بـ

ــهِ ــةٌ مِــــنْ طــمــوحِ ـ ــكَّ ــارًا سِـ ــطـ ــتْ قـ ـ ــحَّ أبـ
ــدِ مُـــعَـــبِّـــرا ــديـ ــحـ وشـــيـــخًـــا لأحــــــامِ الـ

غمضه ــمَ  ــيـ ــالـ أقـ يُــمــضــي  ــهِ  ــ ــزورقِـ ــ بـ
ــرا ــثَ ــع ــب ــمُّ بــــــقــــــارّاتٍ رســـــــولا م ــ ــل ــ ي

ــلٌ ــوابـ ــا قـ ــهـ ــتْـ ــافٌ رعَـ ــ ــت ــ صـــحـــاريـــه أك
مَـــفْـــخَـــرا ــنُ  ــمِـ ــسْـ ــتُـ فـ ولاداتٍ  تُـــــــدِرُّ 

ــؤاده ــ ــي ف ــا فـ ــه ــلُ ــي ــى حَـــــــــدَوَاتٍ خ ــل ع
ــرا ــفَّ ــشَ ــا م ــضًـ ــى الإعــــــانِ ركـ ــ يَــــــرُدُّ إل

على ــهُ  ــ ــخَ ــ ــواري ــ ت تْ  دَرَّ امـــــــرأةٍ  مـــع 
را ــزَرَّ ــ ــ ــدًا م ــجـ ــقِ مـ ــ ــبْ ــ ــم يُ ــهِ لـ ــارتِـ ــضـ حـ

ــهِ ــمِ ــرس ــي نـــســـورًا ل ــامـ ــلُ أقـ ــطِـ ــأبْـ سـ
ــرا ــط الـــريـــحُ أس ــغُ  ــلُـ ــبْـ تَـ ــا لا  ــغُ مـ ــ ــلُ ــ وأبْ

ــوى بــزوغــه بــصــيــصٌ بــصــيــصٌ مـــصَّ حــل
ــرا ــب ــن شَ مِ قَ كـــرســـيًّـــا تَـــــكَـــــرَّ تــــعــــرَّ

ــابِ بــصــدره ــيـ ــغـ ــزَّقَ جـــلـــبـــابُ الـ ــ ــمَـ ــ تَـ
اهُ يـــنـــبـــوعًـــا وغــــطَّــــاه بـــيـــدرا ــرَّ ــ ــعـ ــ فـ

ــوَى ــكُـ ــى خـــــرَزِ الـ ــل تْ ع ــهِ مـــــرَّ ــاب ــق ــأل ب
ــيــلِ مِـــن شُــــرَفِ الـــورى ــل ــدُ جِــيْــدِ ال ــائ ق

ــهِ ــمِ ــنُ رس ــح ــداه حــــــراءانِ، الــمــدى ص ــ ي
ــرا ــقــشَّ ــا م ــبً ــي تـــضـــيِّـــفُـــهُ الـــفـــرشـــاةُ غ

ــمــةَ رؤيًــــا شــيــخُــهــا الـــجـــوعُ والــظــمــا ــي ول
ــرا ــأخ ــت ــهِ م ــسِـ ــفـ ــن نـ ــ ــى ع ــ ووقـــــــتٌ أتـ

ــوا ــوارث ــونَ ت ــعــي ــشــعــرِ، ال ــن ال ــارى ع ــه س
ــرا.. ــ حِـ أزكـــمـــوا  مـــرآتَـــهـــا  ــروا  ــفـ حـ إذا 

ــم ــه ــراجُ ــارِ س ــهـ ــنـ ـــلُ أقـــــــدامَ الـ يـــغـــسِّ
مبصِرا بَـــعْـــدُ  ــنْ  ــك ي ــم  ل بَـــعْـــدٌ  فــيــبــصِــرُ 

ــهِ الــــــزمــــــانُ: أهــــذه ــيـ ــفـ يـــقـــلِّـــبُ كـ
ــن ســرى مَـ إحـــضـــارِ  آثــــارُ  أم  الــحــضــارةُ 

ــرَ الـــكـــونِ؟ دلــنــي ــ ــي آخِـ ــض ــأُم بـــمـــاذا س
ــرا ــسَــخَّ ــمُ ــوَّ ال ــلُ ــعُ ــاكَ ال ــ عــلــى قــبــضــةٍ، ه

الألـــى أولَ  يـــا  الأرضِ  أخـــيـــرَ  يـــا  وقـــل 
ــا ســـوفَ يــجــري ومـــا جــرى ــك احــتــزمــا م ب

)*( يقع مقهى المساء مقابل برج المملكة الشهير في الرياض. 
للأرقام  غينيس  موسوعة  في  المساء  بمقهى  الاعتراف  تم 
 1050 يضم  حيث   ، العالم  في  مقهى  أكبر  باعتباره  القياسية 

مقعدًا.
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سيرة تاريخيّة مختصرة 
للشعر في جازان.

      لا ريب في أنّ البعد المكاني 
لمنطقة جازان عن عواصم القرار, 
في القرون الهجريّة الأولى, حرم 
شعراءها من التدوين الذي حظي 
والشام  الحجاز  في  نظراؤهم,  به 
اليمن,  والعراق ومصر وحتى في 
إلينا  حملته  ما  أول  كان  لذلك 
المصادر عن شعراء جازان يعود 
على  الهجري  الخامس  للقرن 
الأرجح, وأول اسم تطالعنا به هو 
التهامي,  محمد  بن  علي  الشاعر 
المتوفى سنة 416هـ. وتعدّ رائيته 
التي رثى بها ابنه المتوفّى صغيرًا 
منها  العربي.  الشعر  عيون  من 

قوله:
حكم المنية في البرية جـاري 

ما هذه الدنـــــــيا بدار قرارِ
بينا يُرى الإنـــسان فيها مـخبرًا 

حتى يُرى خبرًا من الأخبارِ
ومكلـف الأيـام ضـد طبـاعها

متطلب في المـاء جذوة نار
طبعت على كـــدرٍ وأنت تريدها

صفوًا من الأقــذاء والأكدار
فاقـــضوا مأربكم عجالاً إنّـما 

أعماركم ســـفر من الأسفار
وتراكضـــوا خيلَ الشباب وبادروا

أن تُسترد فإنـــــهنّ عواري
إلى أن يقول في رثاء ولده:
جاورتُ أعدائي وجاورَ ربّـَـه
شتان بين جوارِه وجـــواري

آخرين  شعراء  أسماء  المصادر  في  يرد  وقد 
الحسن  أبو  لكن  الهجري,  الخمس  القرن  في 

التهامي هو أشهرهم.

المصادر  تطالعنا  السادس  القرن  في         
الحكمي  عمارة  والمؤرخ  والفقيه  بالشاعر 
قرية  في  المولود   .) ـ569هـ  المخلافي)515هـ 
الزرائب وقيل بمرطان قرب وادي بيش. وكلا 

مصر,  في  قُتلا  وعماره  التهامي  الشاعرين 
يدي  على  والثاني  الفاطميين  يدي  على  الأول 

الأيوبيين. 
من شعره في الغزل قوله: 

من كان لا يعشق الأجياد والحدقا
ثم ادعى لذة الدنيا فما صدقا

في العشق معنى لطيف ليس يعرفه 
من البرية إلا كل من عشقا

لا خفف الله عن قلبي صبابته 
في الغانيات ولا عن طرفي الأرقا

      في القرن السابع الهجري نجد القاسم بن 
علي بن هتيمل الضمدي,

على  قديما  الواقعة  نجران  قرية  في  المولود 
وادي ضمد, وقد اندثرت هذه القرية، ثم قامت 
إثرها مدينة سميت مختارة، ثم اندثرت وقامت 
اسم  حملت  التي  الحاليّة  ضمد  مدينة  مكانها 
لجودة  زمانه  متنبّي  وادي ضمد. ويكاد يكون 
قصيدته  من  الأبيات  هذه  له  اخترت  شعره. 

الشهيرة والمغنّاة:

أنا مِن ناظِري عَلَيكَ أغارُ 
وارِ عَنّي ما حالَ عَنهُ الخِمارُ

ةٍ يُقطفُ النَّرجَسُ  يا قَضيباً مِن فِضَّ
مِن وجنَتَيهِ والجلّنارُ

ياجي قَمَرٌ طُوقَ الهِلالَ ومِن شَمسِ الدَّ
 في ساعِدَيه سِوارُ

صُن مُحَيّاكَ بالنّقابِ وإلاَّ 
نَهَبَته القلوبُ والأبصار

فَمِنَ الغَبنِ أن يُماط لِثامٌ 
عَن ثَناياكَ أو يُحَلُّ إزارُ

عَجَباً مِنكَ تحتَ بُرقُعِك النّارُ وفيه
 الجَنّاتُ والأنهار

    ومن أبرز مجاييل ابن هتيمل الأمير الشاعر 
القاسم بن علي الذروي, المولود بمدينة صبيا 
وقد مدحه ابن هتيمل بقصائد كثيرة, ثم رثاه 
إن  ويقال  العطاوية.  معركة  في  قتله  بعد 

علي الأمير
@ali_123ameer
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ال ابن هتيمل ما مدح أحدًا إلا رثاه, في إشارة إلى عمره 
الطويل.

خلال  من  شاعرًا  الذروي  القاسم  الأمير  اشتهر        
قصيدة  وهي  بتعز,  سجنه  في  قالها  التي  قصيدته 

مشهورة نختار منها قوله:

بَـا لـم يـزده البَيـنُ إلا نَصَـبَـا! مَن لِصَبٍّ هَاجَهُ نَشـرُ الصَّ
وأسـيـرٍ كلَّـمـا لاح لـــه بارِقُ القبلةِ مِـن )صبيـا( صَبَـا 

ولِـطَــرفٍ أَرِقٌ إِنـسـانُـهُ   دُونَ مَـن يَشتَاقُـهُ قـد حُجِبَـا 

الستين  يقارب  ما  أبياتها  بلغ عدد  والقصيدة طويلة 
بيتًا. ولخروجه من السجن حكاية تستحق أن تروى لولا 

ضيق مساحة المقال هنا.

     وعن القرن الثامن والتاسع يتساءل الأستاذ حجاب 
قائلا:  جازان  في  والشعراء  الشعر  كتابه  في  الحازمي 
اختفى  وكيف  القرنين,  هذين  شعراء  ذهب  أين 
شاعرين  الثامن  القرن  في  أورد  ذلك  ومع  شعرهم؟ 

وفي القرن التاسع  ثلاثة شعراء.
في القرن العاشر يورد الأستاذ حجاب أسماء اثني عشر 
شاعرا لعل أشهرهم الجراح بن شجر الذروي, وبعض 
شعره مطبوع بتحقيق محمد بن احمد العقيلي رحمه 
الله, كما قام بتحقيق ديوانه محمد بن أحمد محنبي 
الطالب بجامعة أم القرى, ونال عليه درجة الماجستير.. 

ومن شعره قوله:

ذكر اللوى والنازلين حماه
ذاد الكرى عن ناظري وحماه
يا ذاكر الرمل العقيقي الذي

بالسفح من ) إضم( أعد ذكراه
واشرح لنا خبر العذيب وحاجر

وأهيله وعقيقه ولواه

القرن الحادي عشر يورد الأستاذ حجاب الحازمي أسماء 
ومن  أسمائهم..  لذكر  يتسع  لا  والوقت  شاعرا,   18
الثاني عشر الهجري في المخلاف  أشهر شعراء القرن 

السليماني القاضي أحمد بن حسن عاكش الضمدي،
الحسن  الشاعر  نجله  نصادف  عشر  الثالث  القرن  في 
موضوع  كان  الذي  الضمدي,  عاكش  بن  أحمد  بن 
النعمي  أحمد  بن  حسن  للدكتور  الماجستير  رسالة 
حيث يقول: “ لقد كان القرن الثالث عشر الهجري من 
أحفل القرون, وأزخرها نشاطًا فكريًّا في بلاد المخلاف 

السليماني”. 

ومن منتصف القرن الرابع عشر يبدأ العهد السعوديّ 
)الشعر  كتابه  بعد  الحازمي  حجاب  والأستاذ  الزاهر.. 
الخامس  القرن  من  قرون  ثمانية  خلال  جازان  في 
أردف بكتاب عنوانه  الثاني عشر(،  القرن  إلى  الهجري 

)لمحات عن الشعر والشعراء في منطقة جازان خلال 
النعمي في  الدكتور حسن  السعودي(، وكذلك  العهد 
دراسة  جازان من-1351 1418هـ..  )الشعر في  كتابه: 
موضوعية وفنية(؛ ما يعني أننا سنجد أمامنا كماً هائلًا 
يحمل  وتراثا ًشعريا ًضخمًا،  الشعرية،  الأسماء  من 
قصة عشق جازان وأهلها للشعر، القصة التي لا تنتهي 

ولا نريد لها أن تنتهي. 

 إذًا خلال العهد السعودي الحديث سنجد أنفسنا أمام 
أكثر من ستة أجيال شعرية متلاحقة.. وسأغامر بذكر 
عدد من أسماء كلّ جيل, وأنا على يقين أنني لن آتي 
على ذكر كل الأسماء, لذلك وجب التنويه لرفع العتب.

بن  ومحمد  السنوسي،  علي  بن  محمد  الأول:  الجيل   
أحمد العقيلي، وآخرون.

بن  وإبراهيم  النعمي،  أحمد  بن  علي  الثاني:  الجيل 
يحيى  بن  وحجاب  مفتاح،  وإبراهيم  الشعبي،  حسن 

الحازمي  وآخرون. 

كريري،  جبران  وحسين  صيقل،  علي  الثالث:  الجيل 
وأحمد  صعابي،  عمر  وإبراهيم  بهكلي،  يحيى  وأحمد 

الحربي وآخرون. 

النجمي،  وحسين  الفيفي،  عبدالله  الرابع:  الجيل 
بن  وحسن  مباركي،  مسير  ومحمد  زولي،  وإبراهيم 
وعلي  حبيبي،  حمود  بن  ومحمد  الحازمي،  حجاب 
الأمير،  محمد  وعلي  سهيل،  وحسين  الحازمي،  محمد 
وعبدالرحمن موكلي، وعلي رديش دغريري، ومهدي 
بن  وعلي  جرابا،  علي  بن  وعيسى  حكمي،  أحمد 
حكمي،  وجلوي  عطيف،  السيد  وأحمد  بهكلي،  يحيى 
والحسن  بوكر،  حسن  ومحمد  يوسف،  وعبدالمحسن 

مكرمي وآخرون.

 الجيل الخامس: محمد إبراهيم يعقوب، وحسن أحمد 
وموسى  عقيل،  وموسى  عبدالحق،  وأيمن  الصلهبي، 
حكمي،  ونوّاف  قحل،  وجبران  عقدي،  وملهي  الأمير، 

ويحيى إبراهيم الشعبي, وآخرون.. 

مسملي،  ومحمد  صميلي،  حسين  السادس:  الجيل 
وشقراء  حكمي،  علاالله  ومحمد  شافعي،  وموسى 
ورياض  مفتاح،  وعبدالله  صميلي،  وحسن  مدخلي، 
عليان،  وناصر  النعمي  وإبراهيم  سهيل،  حسين 
حكمي،  وإياد  شافعي،  ومجدي  الحازمي،  والحسين 
عارجي،  ومهدلي  عقدي،  وطالع  صميلي،  وطارق 
وعبدالله عبيد، سهام عريشي، وداليا معافا.. وغيرهم 

وغيرهم. 
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محسن علي ديواننا
السهيمي

الخَوَالِدِ والحِسَــــانِ  القَوَافِــــي  الخَوَالِدِأَمِيــــرَ  والحِسَــــانِ  القَوَافِــــي  أَمِيــــرَ 
إِليْــــكَ تَهَادَى البَــــوْحُ بَــــوْحُ القَصَائِدِإِليْــــكَ تَهَادَى البَــــوْحُ بَــــوْحُ القَصَائِدِ

هَوَاطِلٌ والقَوَافِــــي  القَوَافِــــي..  هَوَاطِلٌأَمِيرَ  والقَوَافِــــي  القَوَافِــــي..  أَمِيرَ 
لِــــوَارِدِ ى  المُصَفَّ ــــهْدِ  كالشَّ لِــــوَارِدِمَعَانِــــيَ  ى  المُصَفَّ ــــهْدِ  كالشَّ مَعَانِــــيَ 

لِوَاءَهُ تُعْطَى  ــــعْرِ  الشِّ سُــــوقُ  قَامَ  لِوَاءَهُإِذَا  تُعْطَى  ــــعْرِ  الشِّ سُــــوقُ  قَامَ  إِذَا 
وَتُكْسَــــى ثِيَــــابَ الفَخْرِ مِــــن كُلِّ تَالِدِوَتُكْسَــــى ثِيَــــابَ الفَخْرِ مِــــن كُلِّ تَالِدِ

لَهُ نَابِغٍ  بَيْنَ العُرْبِ مِــــن  لَهُوَكَمْ صَــــالَ  نَابِغٍ  بَيْنَ العُرْبِ مِــــن  وَكَمْ صَــــالَ 
صَهِيــــلٌ!.. وَتَبْقَــــى أَنْــــتَ رَبُّ الفَرَائِدِصَهِيــــلٌ!.. وَتَبْقَــــى أَنْــــتَ رَبُّ الفَرَائِدِ

وَحِكْمَــــةٌ وَذِكْــــرَى  وإِبْــــدَاعٌ  وَحِكْمَــــةٌبَيَــــانٌ  وَذِكْــــرَى  وإِبْــــدَاعٌ  بَيَــــانٌ 
وَفَلْسَــــفَةٌ كَالْوَشْــــيِ في ثَــــوْبِ رَاغِدِوَفَلْسَــــفَةٌ كَالْوَشْــــيِ في ثَــــوْبِ رَاغِدِ

بِهِ وَتَأْصِيــــلٌ.. خَيَالٌ سَــــرَتْ  بِهِوَعُمْــــقٌ  وَتَأْصِيــــلٌ.. خَيَالٌ سَــــرَتْ  وَعُمْــــقٌ 
نَاقِــــدِ وَإِحْــــكَامُ  مُلْتَــــاعٍ  نَاقِــــدِبَلََاغَــــةُ  وَإِحْــــكَامُ  مُلْتَــــاعٍ  بَلََاغَــــةُ 

وِجْهَةٍ كُلِّ  علَــــى  وَأَغْرَاضٌ  وِجْهَةٍشُــــمُولٌ..  كُلِّ  علَــــى  وَأَغْرَاضٌ  شُــــمُولٌ.. 
وَالْْأَوَابِــــدِ مٍ  حُــــوَّ طَيْــــرٍ  وَالْْأَوَابِــــدِوَإِنْطَــــاقُ  مٍ  حُــــوَّ طَيْــــرٍ  وَإِنْطَــــاقُ 

ــــتْ قَوَارِيــــرَ عِطْرِهَــــا ــــتْ قَوَارِيــــرَ عِطْرِهَــــاوَعَاطِفَــــةٌ رَشَّ وَعَاطِفَــــةٌ رَشَّ
ــــتْ كَنَظْــــمِ القَلََائِدِ ــــتْ كَنَظْــــمِ القَلََائِدِعلَــــى أَحْرُفٍ صُفَّ علَــــى أَحْرُفٍ صُفَّ

عْرِ صَنْعَةً عْرِ صَنْعَةًلِسَانُكَ لَم يَعْرِفْ سِــــوَى الشِّ لِسَانُكَ لَم يَعْرِفْ سِــــوَى الشِّ
المَشَــــاهِدِ بِحَبْكِ  مَفْتُــــونٌ  المَشَــــاهِدِوَفِكْــــرُكَ  بِحَبْكِ  مَفْتُــــونٌ  وَفِكْــــرُكَ 

مَا تَمَّ وْقُ  والــــذَّ الِإنْسَــــانُ  رُوحِكَ  مَاوفِي  تَمَّ وْقُ  والــــذَّ الِإنْسَــــانُ  رُوحِكَ  وفِي 
خَيَــــالًًا طَحَا واشْــــتَفَّ مِن كُلِّ شَــــاهِدِخَيَــــالًًا طَحَا واشْــــتَفَّ مِن كُلِّ شَــــاهِدِ

وَارْتَوَى ــــعْرُ  الشِّ زَهَا  ما  لشَوْقِي  وَارْتَوَىسَلََامٌ  ــــعْرُ  الشِّ زَهَا  ما  لشَوْقِي  سَلََامٌ 
طَــــرُوبٌ وَغَنَّى الحُبَّ في سَــــمْعِ نَاهِدِطَــــرُوبٌ وَغَنَّى الحُبَّ في سَــــمْعِ نَاهِدِ

وَانْثَنَى الوُرْقُ  غَنَّتِ  قِيلَ »شَــــوْقِي«  وَانْثَنَىإذَا  الوُرْقُ  غَنَّتِ  قِيلَ »شَــــوْقِي«  إذَا 
الجَلََامِدِ مُتُــــونُ  تْ  وَاهْتَزَّْ المَجْــــدُ..  الجَلََامِدِلَهُ  مُتُــــونُ  تْ  وَاهْتَزَّْ المَجْــــدُ..  لَهُ 

رُضَابَهَا أَدْنَــــتْ  الَأوْزَانُ..  لــــهُ  رُضَابَهَاوَدَانَتْ  أَدْنَــــتْ  الَأوْزَانُ..  لــــهُ  وَدَانَتْ 
ــــعْرِ نَهْــــرَ الفَوَائِدِ ــــعْرِ نَهْــــرَ الفَوَائِدِوَأَجْــــرَتْ بُحُورُ الشِّ وَأَجْــــرَتْ بُحُورُ الشِّ

ــــةً وَرِقَّ ذَوْقًــــا  المَــــرْوِيُّ  هَــــا  أَيُّ ــــةًأَلََا  وَرِقَّ ذَوْقًــــا  المَــــرْوِيُّ  هَــــا  أَيُّ أَلََا 
فَنَّــــانٍ وإِخْبَــــاتَ عَابِــــدِ فَنَّــــانٍ وإِخْبَــــاتَ عَابِــــدِوإِحْسَــــاسَ  وإِحْسَــــاسَ 

نَغْمَةٌ تُشْــــجِيهِ  الِإنْسَــــانُ  هَا  أَيُّ نَغْمَةٌوَيَــــا  تُشْــــجِيهِ  الِإنْسَــــانُ  هَا  أَيُّ وَيَــــا 
المُكَابِــــدِ العَيِــــيِّ  ــــاتُ  أَنَّ المُكَابِــــدِوَتَشْــــقِيهِ  العَيِــــيِّ  ــــاتُ  أَنَّ وَتَشْــــقِيهِ 

دَمْعَةٌ تُبْكِيــــهِ  الِإحْسَــــاسِ  مُرْهَفَ  دَمْعَةٌوَيَا  تُبْكِيــــهِ  الِإحْسَــــاسِ  مُرْهَفَ  وَيَا 
بِــــيِّ المُجَالِــــدِ بِــــيِّ المُجَالِــــدِوَتُغرِيــــهِ أَحْــــاَمُ الصَّ وَتُغرِيــــهِ أَحْــــاَمُ الصَّ

وَتُسْــــلِيهِ رَوْضَــــاتٌ حِسَــــانٌ وَأَنْهُــــرٌوَتُسْــــلِيهِ رَوْضَــــاتٌ حِسَــــانٌ وَأَنْهُــــرٌ
المَعَابِدِ صَــــوْتُ  الوَجْدَ  عَلَيــــهِ  المَعَابِدِوَيُمْلِي  صَــــوْتُ  الوَجْدَ  عَلَيــــهِ  وَيُمْلِي 

بًا مُطَبِّ عَذْبًــــا  ــــعْرِ  الشِّ نَهْرُ  بًافَيَنْــــدَاحُ  مُطَبِّ عَذْبًــــا  ــــعْرِ  الشِّ نَهْرُ  فَيَنْــــدَاحُ 
العَوَائِدِ مُسْــــتَطَابَ  وَيَمْضِي  العَوَائِدِقُلُوبًــــا..  مُسْــــتَطَابَ  وَيَمْضِي  قُلُوبًــــا.. 

بَيَانُهُ النُّفُــــوسَ  ــــى  زَكَّ الــــذِي  بَيَانُهُلََأَنْتَ  النُّفُــــوسَ  ــــى  زَكَّ الــــذِي  لََأَنْتَ 
ــــوَاعِدِ والسَّ الَأنَــــا  طَاقَــــاتِ  ــــرَ  ــــوَاعِدِوَفَجَّ والسَّ الَأنَــــا  طَاقَــــاتِ  ــــرَ  وَفَجَّ

ارِيخِ وَاسْــــتَنْهَضَ المَدَى فَ بالتَّ ارِيخِ وَاسْــــتَنْهَضَ المَدَىوَطَــــوَّ فَ بالتَّ وَطَــــوَّ
ى حُقُــــولَ الفِكْــــرِ مِــــن كُلِّ رَافِدِ ى حُقُــــولَ الفِكْــــرِ مِــــن كُلِّ رَافِدِوَرَوَّ وَرَوَّ

وَاحْتَفَى بالَأصَالَــــةِ  وَصْــــاً  وَاحْتَفَىوَأَحْكَــــمَ  بالَأصَالَــــةِ  وَصْــــاً  وَأَحْكَــــمَ 
بِمَــــا فِيهِ تَجْدِيــــدٌ لِِأَسْــــمَى المَقَاصِدِبِمَــــا فِيهِ تَجْدِيــــدٌ لِِأَسْــــمَى المَقَاصِدِ

ــــعْرِ.. أَجْرَى شِــــرَاعَهُ ــــعْرِ.. أَجْرَى شِــــرَاعَهُوَأَعْلَــــى لِوَاءَ الشِّ وَأَعْلَــــى لِوَاءَ الشِّ
الأبَاعِدِ فــــي  سَــــرَى  ذِكْرًا  لهُ  الأبَاعِدِوَأمْضَى  فــــي  سَــــرَى  ذِكْرًا  لهُ  وَأمْضَى 

مِثْلَمَا  وْقُ  الذَّ بهَا  يَسْــــمُو  كَم  مِثْلَمَا حُرُوفُكَ  وْقُ  الذَّ بهَا  يَسْــــمُو  كَم  حُرُوفُكَ 
بِأَرْوَاحِنَــــا تَسْــــمُو عُيُــــونُ الخَرَائِــــدِ!بِأَرْوَاحِنَــــا تَسْــــمُو عُيُــــونُ الخَرَائِــــدِ!

بَيْنَنَا فَــــاحَ  مَــــا  امُ  الَأيَّ لنَــــا  بَيْنَنَاتَطِيــــبُ  فَــــاحَ  مَــــا  امُ  الَأيَّ لنَــــا  تَطِيــــبُ 
قَصِيدٌ لشَــــوْقِي وانْزَوَى سُــــوقُ كَاسِدِقَصِيدٌ لشَــــوْقِي وانْزَوَى سُــــوقُ كَاسِدِ

خَيَالُهُ خِصْــــبٌ  ــــعْرِ..  الشِّ بِنَفْحِ  خَيَالُهُوَتَزْكُو  خِصْــــبٌ  ــــعْرِ..  الشِّ بِنَفْحِ  وَتَزْكُو 
تَصَاعُدِ في  طَيْفُهُ  يَمْضِي  ــــحْرُ  السِّ تَصَاعُدِهُوَ  في  طَيْفُهُ  يَمْضِي  ــــحْرُ  السِّ هُوَ 

أَحَالَهَا لِشَــــوْقِي  امًــــا  أَيَّ الُله  أَحَالَهَاسَــــقَى  لِشَــــوْقِي  امًــــا  أَيَّ الُله  سَــــقَى 
ــــعْرَ مِــــن كُلِّ خَالِدِ ــــعْرَ مِــــن كُلِّ خَالِدِرَبِيعًا.. وَأَغْنَى الشِّ رَبِيعًا.. وَأَغْنَى الشِّ

ادِ.. شَــــوْقِي شَدَا بِهَا ادِ.. شَــــوْقِي شَدَا بِهَاوَطُوبَى لِرُوحِ الضَّ وَطُوبَى لِرُوحِ الضَّ
الَأمَاجِدِ فــــي  فَاعْتَلَتْ  بَحْــــرٍ  كُلِّ  الَأمَاجِدِعلَى  فــــي  فَاعْتَلَتْ  بَحْــــرٍ  كُلِّ  علَى 
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“إذا تصفّق 
هواها، أبشر 

بماها”

تفــاؤل الأمــس ويقيــن اليــوم “إذا تصفّــق هواها، 
أبشــر بماهــا” هــو مثــل شــعبي عميــق الجــذور، 
يجســد العلاقــة الوثيقة بيــن الإنســان والطبيعة ، 
في الباديــة قديمــاً ، كان هــذا المثــل ليــس مجرد 
قــول ، بل دليــل عملي للتفــاؤل والتحضيــر ، كانت 
حياة النــاس تعتمد كليــاً على الغيث فشــدة الرياح 
واضطرابهــا بغيــر العــاده في مثــل هــذه الاوقات 
وبوجــود مؤشــرات معينــه لهــم )تصفيــق الهواء( 
كانت إشــارة تُفهم بالفراسة والخبرة إلى أن السحب 
الثقيلة على وشــك أن تفرغ حمولتها المباركة، كان 
اليقيــن بالماء يأتــي بعد ملاحظة دقيقــة لعلامات 
الســماء، وكانت هــذه الملاحظات هــي مصدر الأمل 

الوحيــد لأهالــي البادية والمزارعيــن والرعاة . 
من عين الراصد إلى شاشة التقنية ،كان أهل البادية 
قديمــاً يقــرؤون الســماء كالكتــاب، معتمدين على 
علامات مثل ســرعة الريــاح، اتجاه الغيــوم، وبرودة 
الجو ليؤكــدوا نبوءتهــم المتفائلــة ، أمــا في وقتنا 
لا  نعيــش بفضــل الله في نعــم  الحاضــر، فنحــن 
تعــد ولا تحصــى من التقــدم التقنــي والعلمي. لقد 
تطورت طــرق رصد الظواهــر الجوية بشــكل هائل، 
وتحولــت التوقعــات من مجرد “تصفيــق هواء” يُرى 
بالعين إلــى توقعات مبنيــة علمياً تُبث عبر منصات 

رســمية موثوقة. وتطبيقات 
تســبق   ، بأيــام  الغيــوم  نشــاهد  أن  وقبــل  الآن 
التوقعــات الجوية بمشــيئه الله عبر هــذه المنصات، 
والأقمــار  التقنيــات  على أحــدث  تعتمــد  والتــي 
الصناعيــة ومراكــز الرصد الجــوي المتطــورة. وبدلاً 
مــن الاعتمــاد الكلي علــى العلامات الحســية، أصبح 
لدينا علــم التنبؤ الــذي يوفر معلومــات مفصلة عن 

كميــات الأمطــار ومواعيــد هطولها.
لكــن بالرغــم مــن كل هــذا التطــور، يبقــى المثل 
القديــم “إذا تصفّــق هواهــا، أبشــر بماهــا” يحمل 
دائم بــأن كل  إنه تذكيــر  قيمــة روحيــة عظيمــة. 
خيــر، ســواء جــاء ببــوادر طبيعيــة فــي الماضي أو 
بمعلومــات دقيقة فــي الحاضر، هو فضــل من الله 
تعالــى، ويدعونــا إلى التفــاؤل والشــكر على نعمه 
التــي لا تنقطــع، ويجعلنا نــدرك أن العلــم والتقنية 
هــي أيضاً من أســباب تســهيل هــذه النعــم علينا.

*طبرجل 

ضوء من 
إبراهيم الشراري*بعيد

صدور كتاب »قيادة 
الجامعات تحقيق 

الجودة«.

اليمامة- خاص 
  صــدر حديثاً عن دار كاغد للنشــر والتوزيع كتــاب  قيادة الجامعات 
لتحقيــق الجودة واقتصاد المعرفة “ التحوّل نحو الأفضل “،للأســتاذ 
الدكتــور محمــد بن محمد الحربي أســتاذ القيادة والجودة الشــاملة 
بجامعــة طيبة وقدم للكتاب الأســتاذ الدكتور محــروس غبان مدير 
جامعــة طيبــة ســابقاً  حيــث يركّــز الكتاب علــى تحليل ومناقشــة 
مجموعــة مــن المواضيــع والأبحــاث المتخصصة في مجــال قيادة 
الجامعــات، وتطبيقــات الجــودة التي يمكن الاســتفادة منهــا لبناء 
الخطــط الاســتراتيجية، وتصميم المشــاريع والبرامــج الهادفة إلى 
تطويــر المنظمات والمؤسســات الربحيــة وغير الربحية، وتحســين 
جودة أســاليب ومهــارات قيادة الجامعات، بما يســهم فــي التحوّل 

نحو الاقتصــاد المعرفي، وتحقيــق تنمية حقيقية ومســتدامة. 
يذكر أن دراســات الجــودة وتطبيقاتهــا حظيت باهتمــام الباحثين 
الرائــدة نحــو  الجامعــات  لتوجّــه  والمتخصصيــن، وذلــك نتيجــة 
الاســتعانة بالقــادة المؤثريــن لتطويــر أعمالها وزيادة مكاســبها، 

من خــال تبنّــي الممارســات القياديــة الحديثة.
     اعتمــد الكتاب في اعداده على المعرفــة الأكاديمية المتخصصة 
، و ســنوات مــن الخبرات التدريســية البحثيــة والقياديــة الطويلة ؛ 
فجــاءت المادة العلميــة للكتاب تجمع بين النظريــة وواقع التطبيق 
وممارســاته علــى المســتويين المحلــي والعالمي ، وكُتــب محتواه 
بلغة علمية سلســة تخاطــب القارئ العــادي و الباحث المتخصص .
    إنّ  الكتــاب يُعــدّ أضافــة ثريــة ، ومرجعاً مفيداً فــي بابه ؛ ليس 
فقط لقــادة وصنــاع السياســات التعليميــة، والمهتميــن بقضايا 
وتحديــات التعليم الجامعي ؛ بل للباحثيــن والمختصين في مجالات 
التخطيــط الاســتراتيجي ، والجــودة الشــاملة ، وكذلــك الاقتصــاد 
القائــم علــى المعرفة؛ فضلًا عــن أنّ موضوعاته تفتــح آفاقاً رحبة 
لإجــراء المزيد مــن الدراســات والبحوث ، مــن منطلــق أنّ مقياس 
العمــل الجيــد ليــس فقط بمقــدار ما يضيفــه من معرفــة ، وإنما 
بمقدار الأســئلة والقضايــا الجديدة التي يثيرهــا ،والفجوات البحثية 

التــي يظهرها ، وصــولاً لإثــراء المعرفة الأكاديمية المســتدامة.
@daarcagd

ًصدر 
حديثـا

عن دار كاغد للنشر..

غبانمحمد الحربي
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عبدالله محمد الصبي 
» مبيلش«..

شاعر شقراء 
وحربياته.

اليمامة- خاص 
كتــاب  مؤخــرا  صــدر 
محمــد  بــن  عبــدالله 
مبيلــش(   ( الصبــي 
للمؤلــف يوســف بــن 
المهنــا   عبدالعزيــز 
أحــد  حيــاة  يلخــص 
البارزين  شعراء شقراء 
الرابــع  القــرن  فــي 
عشــر الهجــري ، ولــد 

ونشــأ في بيئــة علــم وأدب، فجمع بيــن المعرفة، 
وذائقة الشــعر، وصــدق التعبير، ويتنــاول الكتاب - 
في ســرد وثائقــي جميل - نشــأته، وطلبــه العلم، 
ومكتبتــه وأبــرز محتوياتهــا، وأهــم أعيان أســرته 
ومكانتهــم الاجتماعية،  ثم يســتعرض أهم ملامح 
شــعره وخاصــة قصائــده الحربية وشــعر العرضة 
التــي ذاعت في الأوســاط وتناقلهــا الناس في نجد 
وخارجهــا حتى أصبحت جزءًا من الموروث الشــعبي 

المتــداول.
ومن أهم حربياته : 

دعــاه مــن  الله  خيّــب  ولا  الوالــي  الله 
يرفــع الرايــة الفعــال فــي النــاس الجميــل 

والقصيدة الأخرى : 
نجــد مطلبهــا علــى غيــر أبو تركــي صعيب

الرقــاب  قطــع  دونهــا  خلهــا  يامحــاول 
وحربيته المشهورة : 

أتغيشــم وانــا لي ملحــظ ثاني
وأذخر القيــل عندي لين جا حله 
ولــه حربيات أخــرى أوردها المؤلــف كاملة في هذا 
الكتــاب، ويعتبــر إضافــة جميلــة للمكتبــة الأدبية 

وللتراجــم والتاريــخ المحلي .

ًصدر 
حديثـا

أحزان الكتابة 
كمــا أن للكتابــةِ أفراحُها فلها أحــزانٌ، وأوجــاعٌ، ومخاطرٌ؛ 
فالكتابــةُ مســؤوليةٌ، والقلــمُ كالمشــرطِ، يصيــبُ المَحَــزَّ 
ــمُها  فَيُشــفِي، أو يقطــعُ شــريانًا فيقتــلُ، ومع ذلك يَتَجَشَّ
ــلُ مخاضَها  المغــرمُ بالكلمــةِ، المُتَعَلِّــقِ بالحــرف، ويتحمَّ
المُرهــق؛ منذُ أن تلــوحَ له الفكرةُ كشــبحٍ عَصِــيًّ الملامح، 
ــدِيمِ، ويبقــى فِكْرُهُ معلَّقًا  حتــى يتمثَّلَها، أو تغيبَ في السَّ
بأثرِهــا، وفــي صدرِه منها شــيءٌ، أو تأتي في غيــرِ أوانها؛ 
أو تــزورُ فــي الظــامِ، فهــل يترُكُهــا وينعــمُ بنومِــه؟ أم 
يســتقوي على النومِ ويُدَونُّها لألا يَفقدَهــا إلى الأبد؟ يَحارُ 

. بيــن الأمرين وكلاهُمــا مُرٌّ
فــإن لانَتْ له الفِكْرَةُ، وأســلمتْهُ قيادَها فمــا أكثرَ ما تخذلُه 
ا يختلِجُ في صــدرِه، ويعتملُ  اللُّغــةُ؛ فيعجزُ عــن الإبانَةِ عَمَّ
فــي فِكْــرِهِ. ثم ها هو يَكتبُ ويمحو، فإذا تــمَّ النَّصُ إذا هو 
غريــبٌ عَنْــه لطولِ مــا أعملَ فيه مِــن التَّعدِيــلِ والتَّبدِيلِ؛ 
قَباء. ــاً بألين الأســاليبِ إلى فَهْمِ القارئ، وحَدْسِ الرُّ متوسِّ
ى النَّصَ  وربما أجهــدَ فكرَه ونَفَذَ إلى أعمقِ المعانــي فَتَلَقَّ
ــطْحَ، فيحتارُ مرةً أخرى أيلــومُ النَّاقِدَ؟ أم  ناقــدٌ لا يُجاوزُ السَّ

يُلقــي باللومِ على أدواتِــه؟! وكِلا الأمرين يُؤلم.
فإذا انجلــى النصُّ منشــورًا، بعد مســاومِة المحررين على 
عــددِ الكلمــات، وربما بعــضِ المعاني،فقــد آنَ للنَّصِ أن 
يَحْنِي رَقَبَتَه للتأويلِوالإســقاطِ، علــى كاتِبِهِ، أو مُحيطِه؛ وما 
الكتابــةُ إلا تعريــةٌ لِــذَاتِ الكاتــبِ، تدفعُ القُــراء أن يضعوا 
مقاطِعَمِــن وجدانِه تحــتَ المِجهــرِ، ويَعْبُرُ فضولُهــم عَبْرَ 

النَّــصِّ إلى رنيــنِ قلبِه.
ومــا أتعسَ كاتــبٍ يُجهِــدُ فِكــرَهُ وقَلَمَهُ ثم يجــيء بمعادٍ 
مــن القولِ، وما أكثــرَ الوقوعَ في هذا المــأزقِ؛ فيحتارُ بين 

طَيِّــهِ وكتمانِهِ، أو نشــرِهِ وإعلانِــه، وكِلا الأمرين مُمِضٌ.
والكاتــبُ من ضميــرِه، وتقاليــدِ مجتَمَعِــهِ، ورَقاباتِهِ كَمَن 
يســيرُ على حــدِّ سِــكين، وربمــا غابَتْعنه فكرةٌ فــي صُلْبِ 
موضوعِــه، وهــو مُنشَــغِلٌبتخطي المحاذير، ثــم تجيئُهُ بعدَ 
النَّشــرِ، كأنَّمــا تَمُــدُّ إليــهِ لســانَها ســاخرةً، فلا تَسَــلْ عَن 

. سَفِهِ أ
فــإن أرادَ نَشــرَ كتابِــهِ فقد اســتوى لمناشــيرِ النَّاشــرين، 
وســيدخلُ في صِراعٍ بيــن الجودةِ والقيمةِ،وســيقتَطِعُ مِن 
قــوتِ عِيالِــه ليُرضِي نرجســيتَهُ، ويَــرى كلماتِــه بين يدي 
النَّــاسِ وعلى ألســنتِهم، فإن أوقعَهُ حَظُّهُ العاثرُ في ناشــرٍ 
مُؤلِّــفٍ يَنْشِــرُ كُتُبَــهُ أيضًا، فســيكونُ كِتابُه كابــنِ الزوجِة 
اليتيــمِ؛ مدفوعًافــي كُلِّ مقــامٍ إلى مــا وراءَ الأبنــاءِ، وقلَّما 

رضــي كَاتِبٌ عن ناشــرٍ.
مَ عملًاناضِجًا  فــإن بَلَــغَ - بعدَ هذا العنــاءِ - الغايــةَ، وقــدَّ
مَرْضِيًــا فمــا نَضَجَ إلا علــى جمرِأعصابِه، فليَفْــرَح قليلًًا ثم 

ليَبْدأ رحلــةَ العنــاءِ مِن جديد.

إبراهيم مضواح كلمة
الألمعي



منــــذ نعومة أظافري، وجدت نفســــي مولعة 
بالإعلام  مفتونة  التعبير،  وبســــحر  بالكلمات 
وبقــــدرة الصوت على التأثيــــر، وكانت جدة، 
مدينتي الساحلية، مسرحًا لأحلام طفلة صغيرة 
الرجل  والدي،  كان  لإبداعها.  تعرف حدودًا  لم 
التغيير،  الذي آمن بقوة الكلمة وقدرتها على 
الحديث والمشــــاركة،  يشــــجعني دومًا على 
ويزرع بداخلي الثقة لأعبر عن أفكاري بحرية. 
ذلك التشــــجيع المبكر شكل حجر الأساس في 
رحلتي الإعلامية، وجعلنــــي أؤمن منذ الصغر 
بــــأن الصوت ليس مجــــرد أداة للتواصل، بل 
سلاح للتغيير، وأن لكل فكرة قيمة تنتظر من 

ينقلها للعالم.
ومع تقــــدم الأيام، وجدت نفســــي في بيئة 
للمرأة  مســــبوقة  غير  تحولات  تشهد  وطنية 
السعودية. في عهد الأمير محمد بن سلمان، 
لم تعد المرأة محدودة بالأدوار التقليدية، بل 
أصبحت شــــريكًا فاعلًًا في صياغة المستقبل 
للمملكة.  والاقتصادي  والاجتماعــــي  الثقافي 
أقدمت عليها في مســــيرتي  ومع كل خطوة 
الشخصية هي  رحلتي  أن  شــــعرت  الإعلامية، 
جزء من هذه التحولات التاريخية، وأن كتاباتي 
ومقالاتــــي وبرامجي لم تعــــد مجرد محتوى 
إعلاميًا، بل رسالة وطنية تعكس التقدم الذي 
تشهده المملكة، وتجســــد القوة الكامنة في 

المرأة السعودية.
منذ طفولتي، كنت أشــــارك فــــي الفعاليات 
أفكارًا  وأقــــدّم  القصص  وأروي  المدرســــية 
صغيرة، وفي كل مرة كان والدي يشــــجعني 
على التعبير بحرية، ويعلمني أن الشجاعة في 
النجاح.  الرأي هي مفتاح  الحديث والتعبير عن 

مقال

»من جدة إلى العالم«.. 
سيرة ذاتية.

خيرية حتاتة*

@Khairiah_Writes 

هذا التشــــجيع المبكر مكنني من تطوير ثقة 
حيث  الإعلام،  أبــــواب  أمامي  وفتح  بالنفس، 
بدأت في برامــــج شــــبابية، وكتابة مقالات، 
والمشــــاركة في منصات متعددة لنقل صوت 
تجربة،  كل  ومع  تجربتها.  والتعبير عن  المرأة 
تعلمت أن الإعلام هــــو أداة لتمكين الآخرين، 
وأن كلماتي يمكن أن تلهم الشباب والفتيات 
والســــعي  التحديات  لتجاوز  على حد ســــواء 

لتحقيق أحلامهم.
خلال مســــيرتي الإعلامية، واجهت العديد من 
التحديات، خصوصًا كإمرأة شابة تحاول إثبات 
نفســــها في بيئة متغيرة وســــريعة الإيقاع. 
لكن الدعم الرســــمي من القيادة السعودية، 
والدعم الأســــري منذ الطفولــــة، كان دائمًا 
الحافز للاســــتمرار، والبحث عن فرص جديدة 
النجاح. كل تحدٍ واجهته كان  للتأثير، وتحقيق 
وتمكين  الإعلامية،  رسالتي  تعزيز  نحو  خطوة 
المرأة الســــعودية من أن تكون صوتًا فاعلًًا 
ومؤثرًا فــــي المجتمع. ومع كل تجربة إعلامية 
بناء قصة  في  أشــــارك  أنني  جديدة، شعرت 
وطنية أكبــــر، وأن نجاحي هو انعكاس لدعم 
المرأة  تمكّن  التي  للمبادرات  الحكيمة  القيادة 

وتشجعها على الإبداع والتميز.
الجديد »من جدة…  اليوم، ومع صدور كتابي 
إلى العالــــم – تجارب ومواقــــف صنعتني… 
كتبتها لأصل إليك«، أشعر أن رحلتي الإعلامية 
والتجربة الشــــخصية التي عشتها تتجسد في 
صفحات هذا الكتاب. فهو ليس مجرد مجموعة 
انعكاس  بــــل  حياتية،  مواقف  أو  قصصيــــة 

وامرأة سعودية عاشت  لمســــيرتي كإعلامية 
التحولات الكبيرة فــــي وطنها. كل فصل في 
الكتاب يروي قصــــة صمود وإلهام، ويعكس 
كيف يمكن للمرأة أن تصنع تأثيرًا حقيقيًا في 
مجتمعها، وكيف أن الإرادة والدعم المناسبين 
إلــــى واقع ملموس.  الأحلام  أن يحولا  يمكن 
من خلال هذا الكتاب، أشــــارك العالم قصصنا 
المرأة الســــعودية قادرة على  وأبرهــــن أن 
الإبداع والقيادة، وأن نجاحها هو نجاح للوطن 

بأسره.
وما يعــــزز هذا النجاح هو ما نشــــهده اليوم 
من تحولات مجتمعيــــة حقيقية، حيث أصبح 
الاستراتيجية  من  جزءًا  السعودية  المرأة  دعم 
الوطنيــــة للتنمية الشــــاملة. فالمرأة لم تعد 
عنصرًا ثانويًا، بل أصبحت شــــريكًا أصيلًًا في 
اتخاذ القــــرار وصناعة المســــتقبل. وأنا أرى 
في كل تجربة إعلاميــــة، وكل كتاب أو مقالة 
أكتبها، مســــاهمة في تعزيز هــــذه الثقافة، 
ونقل رسالة واضحة للعالم مفادها أن المرأة 
بل  متعلمة وطموحة،  ليست فقط  السعودية 

قوية ومبدعة وفاعلة في مختلف المجالات.
في  استمروا  واضحة:  للمسؤولين  رسالتي  إن 
المســــاحات  المزيد من  المرأة، وفتح  تمكين 
في  والمشــــاركة  بالإبداع  لها  تســــمح  التي 
صياغة المســــتقبل. فالاستثمار في المرأة هو 
استثمار في التنمية والاقتصاد والمجتمع، وهو 
ضمان لمستقبل مشــــرق ومستدام للمملكة. 
أما رسالتي للنساء، فهي دعوة إلى الجرأة على 
الذات، والإيمان بأن  التعبير، ومواصلة تطوير 
كل تحدٍ أو عقبــــة يمكن تحويلها إلى فرصة، 
وأن كل نجاح فردي هو جزء من قصة وطنية 
أكبر، تعكس الطمــــوح والإرادة والتفاني في 

خدمة المجتمع.
رحلتي من جدة إلى العالم ليست مجرد قصة 
شــــخصية، بل انعكاس لتحولات وطنية كبرى 
شــــهدتها المرأة الســــعودية في عهد الأمير 
محمد بن ســــلمان. الإعلام والتجربة العملية، 
وتشــــجيع والدي منذ الطفولة، وصدور كتابي 
الجديد، كلها عناصر متشابكة تشهد على أن 
التمكين الحقيقي يولد الإبداع، وأن الاستثمار 
في المرأة هو اســــتثمار في المستقبل. وأدعو 
كل امــــرأة ســــعودية إلى متابعــــة أحلامها 
والانطلاق بثقة نحــــو القيادة والإبداع، لتظل 
المملكة نموذجًا عالميًا في التقدم والتمكين، 
ومؤثرًا  حاضرًا  السعودية  المرأة  صوت  ويظل 

في كل مجال من مجالات الحياة .
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ديواننا

  محمد 
رة إسماعيل الأبا

شجوني من  الشوق  ضحى  اقبِس 
حنيني ــن  مـ ــاك  ــاي ــط م واســـــرج 

أنـــــــا بــــحــــار مـــــن الأمــــانــــي
ــون ــن ــج ــم ال ــ ــي ف ــ ــورة ف ــجـ ــسـ مـ

ــوٍ  ــجـ ــن شـ ــ ــي ــ ــا نـــشـــيـــج دف ــ ــ أن
ــنِ ــي ــج ــس يـــهـــتـــاج كـــالـــطـــائـــر ال

أنــــــا الـــــبـــــاد الــــتــــي تـــولـــي
ــك الــحــزيــنِ ــال ــح شــطــر الــمــدى ال

شــمــالــي  عـــن  الـــخـــوف  ــا  خــب إذا 
ــن يــمــيــنــي ــ ــأس ع ــ ــي ــ ــد ال ــ ــواف ــ ت

ــق ظن ــريـ ــقــطــع بـــي طـ ــن ي لـــم 
يقيني ــا  ــط خ بـــي  ــل  ــص ت ولــــم 

ــي ــال ــع ــرق اشــت ــفـ ــي عـــلـــى مـ ــ إنـ
ــن ــي ــن ــس ــم ال ــ ــي فـ ــ دوامـــــــــة فـ

ــى تــوالــت  ــدجـ ــود الـ ــش ــم، ح ــع ن
عيوني فــي  الــفــجــر  تــطــفــئ  كــي 

ــت حــقــولــي ــمـ هــــذي الـــتـــي داهـ
ــدونِ  ــلـ ــيَ الـ ــراس ــت ــدْع م ــ مـــن ص

ــي، تــقــتــفــي الــتــيــاعــي ــ تــحــيــط ب
ــن ــي ــل حِ ــ ــيـــن ك ــحَـ ــي الـ ــن ــق ــذي ت

بيني الـــصـــبـــاح  خـــيـــوط  ــمــحــو  ت
ــي وزيـــزفـــونـــي ــل ــي ــخ تـــرحـــو ن

ــا ــفً ــي ــف لــكــنــنــي لــــم أغــــــب ح
ــي ــون ــن ــــل يَـــــــدَي مَ ــم أقــــبِّ ــ ولـ

ــوق ــد ش ــشــي ــي ن ــم يــنــكــســر بـ لـ
وتــيــنــي ــي  فـ ــق  ــدفـ الـ ــرِ  ــث ــع ي أو 

أواري فـــي  ــنــصــل  ال يــخــمــدِ  لـــم 
ــحــونــي ل أوتـــــارَهـــــا  ــرخِ  ــ ــ تُـ أو 

ــى ـ ــرجَّ ــمُـ أنــــا بــــــإبَّ الـــحَـــيـــا الـ
الــعــديــن* ــي  ف الأرض  لــضــوعــة 

ــي الــمــكــا ــر فـ ــح ــب ــجــمــة ال ــا ن يـ
ــى خــذيــنــي ــح ــض ــى ضــفــاف ال ــ إل

ــاري ــت بـــي خــطــا اصــطــب ــاءم ــش ت
ــنــي ــي ــنِ ــامِ ــــــــون** ي  لـــرحـــب دمُّ

ــبـــاج ــر لانـ ــجـ ــفـ ــي لــهــفــة الـ ــ ب
ــنِ ــي ــص ــح ــب ال ــه ــي ــغ ــال ــد ب ــي ــم ي

ــد قــهــر ــ ــرع ــ ــات ل ــ ــدمـ ــ بــــي دمـ
ــروق الـــهـــوى الــدفــيــنِ ــ ــي ب ــذك ت

ــي ــدام ــت ــحــشــد اح ــحٌ ي ــامـ ــي جـ بـ
كُموني ــن  م ــون  ــك ال يفلق  ــي  ك

*إحدى مديريات محافظة إب في اليمن
رة يمنية قديمة  **واد في حضرموت يرمز لحضا

مخلد في قصائد الشاعر الملك امرئ القيس بن حٌندْج 
بن حُجْر:

ونْ تطاول الليل علينا دمُّ
ون إنا معشر يمانونْ دمُّ

وإننا لأهلنا محبونْ

دمدمات قهر .دمدمات قهر .
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حجاج سلامة
الدكتورة هدى النعيمي، كاتبة قطرية معروفة، حلّ اسمها ضمن قائمة 

را للرواية لهذا العام 2025، عن روايتها »زعفرانة«. الفائزين بجوائز كتا
 مارست هدى النعيمي العمل في مجال الصحافة الثقافية، وعلى 
مدار أكثر من ثلاثة عقود مضت، جمعت »النعيمي« بين الكتابة 

والأدب والعمل بحقل الفيزياء الطبية. وتتمتع بحضور واسع في الحركة 
. بجانب عضويتها في عدد من المؤسسات 

ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
الأدبية محليا

والكيانات ذات الصلة بالثقافة، ومشاركتها في عضوية لجان التحكيم 
بعدد من الجوائز الأدبية مثل  الجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر 

را للرواية العربية. العربية(، وجائزة كتا
حومن أعمالها الأدبية نذكر مجموعاتها القصصية: »المُكحلة«، 

و»أنثى«، و»أباطيل«، و»حالة تُشبهنا«، و»كليلة وهدى«، و»حين يبوح 
النخيل« )سيرة روائية(، و»زعفرانة« )رواية(.

: »عين ترى« وهو كتاب يضم مجموعة من المقالات في 
ً
ولها أيضا

النقد الانطباعي حول السرد والشعر والمسرح.

را في فئة الرواية القطرية .. الفائزة بجائزة كتا

حـــول تجربتهـــا الروائيـــة، وموقفها من 
الرواية، وعوالمها  التيارات الحداثية فـــي 
الخاصة، وأقرب أعمالها إلى قلبها كان لنا 

معها هذا الحوار.  
عوالم وطقوس

النعيمي عن  البدايـــة حدثتنا هـــدى  في 
عوالمها الإبداعية وطقوس الكتابة لديها، 
حيث قالت إنها تُحب الكتابة في الصباح، 
في أول النهار، حيث تشـــعر بأن الكلمات 
تتجمهر حولها، وتشعر  بعذابات صغيرة 
تصدر من شـــخصياتها في ذلك الوقت، لا 
صوت آخر غير اصوات تلك الشخصيات، لا 
تُحب صوت الموسيقى، و لا الأغاني عندما 
تكتب ، لا تُحـــب أن تســـتمع إلا لأصوات 
داخل رأسها، يث تكون وحيده في بيتها، 
في غرفتها، أو مكتبتها ، لا تشـــرب الشاي 
او القهوة مع الكتابة، وتشـــعر بالشبع مع 
كلماتها المرسومة على صفحة الحاسوب، 
لا تعرف الكتابة فـــي المقاهي او الاماكن 
العامة، و لا الكتابة في الهواء الطلق أمام 
الاخرين، تخشـــى على عالمها أن يتطاير 
مع نســـمات الهواء، فتغلق باب المكتب، 
و تســـتمتع وحدي بعالمها دون تداخلات، 
رنيـــن الهاتـــف يزعجها جـــدا في وقت 
الكتابة، ولا تُحب الانقطاع لأسباب حياتية 

د. هدى النعيمي : الكتابة الإبداعية 
لا تحتمل فكرة الواجب اليومي .

يوميـــة، وتحرص علـــى أن تُنهي بعض 
المهام الصغيرة التي عليها أن تقوم بها 
قبل أن تجلس الى طاولتها ، و لا تشغلها 
فكرة أن عملًا ما عليهـــا أن تُنجزه اليوم، 
وترى أن هذه فكرة شـــريرة امام الكتابة 
الابداعيـــة، ولـــذا تُحاول اســـقاطها من 
رأســـها قبل أن تحضن شخصياتها، وتبدأ 
في الاســـتماع لما يمليه عليها كبيرهم و 
صغيرهم، لتكتبهم قبل أن تغيب شمس 
ذلـــك النهار، تهرب منها الشـــخصات في 
الليل، كأنهـــا تحدث نفســـها و لكنها لا 
تحدثها ، الصباح بالنسبة لها هو البداية، 
بداية كل شـــيء، تهتم بأن تشـــتغل في 
الصباح، في النهار، ففي الصباح تســـتمع 
المتجمهرين  القادم من هـــؤلاء  للحديث 
رواياتها، وحدهم  حولها من شـــخصيات 
فقط، فإذا حضر الآخرون، ذهبوا على أمل 

اللقاء في صباح آخر.
أعمال قريبة من القلب

وحول أقرب أعمالها إلى قلبها تقول هدى 
النعيمي، إن كل أعمالها قريبة إلى قلبها، 
وكلها تحمل شيئاً منها وربما اشياء، مثل 
كتاب “حيـــن يبوح النخيل” و هو ســـيرة 
ذاتية  ســـجلت فيه مشـــاهد مما عاشته، 
مشاهد تقول إنهااختارتها بعناية ، لتقول 

لمن يريد أن يعرفها إنني أنا، حيث كتبت 
تلك السيرة بروح الرواية.

وكمـــا تروي لنـــا فقـــد كان بالامكان ان 
اختارت  أنها فقـــط  لـــو  تكتبهـــا رواية، 
لصاحبة السيرة اســـماً غير اسمها، لكنها 
فضلـــت ان تكون هـــي، فضلت ان تكتب 
الســـيرة في شكل ســـيرة، قبل أن تكتب 
الروايـــة ، فلا تكون روايتهـــا الاولى هي 
سيرة  مختبئة في عباءة الرواية، كما حدث 
و يحدث مع الكثير من الكتاب، مُشيرة إلى 
الكثير من مشاهد الطفولة  أنها أسقطت 
و المراحـــل الدراســـية في هـــذا الكتاب، 
وتخلصت من وقـــع الحكي عن الذات هنا 
وكتبته أكثر من مرة، و أسقطت الكثير من 
فصوله قبل أن تقـــرر الخروج به للقارئ، 
فكان – بحســـب قولها -  نصاً مما يطلق 
علية “ســـيررواية” فهي التي تحمل روح 
الرواية، رواية لســـانها الخاص، ومن هُنا 
فقد أحبّت الكتاب الذي هو هي ، وشعرت 
بأنهـــا قد دخلت بـــه عالـــم الرواية قبل 

روايتها الاولى “زعفرانه”.
ورأت “النعيمي” أن الإصـــدار الذي تظن 
أنه قد ظُلم، ولم يأخذ حقه من الإنتشـــار 
والنقـــد، فهـــو مجموعتهـــا القصصيـــة 
“قمـــط” وهو اختصـــار لـ “قصـــة مجلة 

الحوار
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طفل”، و هو أيضـــا القماط الذي يلف به 
الوليد حتى يشـــتد عوده، ولفتت  الطفل 
إلـــى أنها اختـــارت في تلـــك المجموعة 
الصادرة  العربية  الأطفال  لمجلات  العودة 
من ســـتينيات و سبعينيات و ما تلاها من 
القرن الماضي، والقصص والمجلات التي 
قرأناها، و عشـــنا مع ابطالها و رسومهم 
و اشـــكالهم الكرتونية، إذ أخذت من كل 
بلد عربي مجلة أثرت فـــي طفولتنا مثل: 
“ســـمير” من مصر، و “سامر”، من سوريا 
و “المزمـــار” من العـــراق، و “ماجد” من 
الامارات، و “العربي الصغير” من الكويت، 
ثم “سوبرمان” و “طرزان” و “المغامرون 
الخمســـة”، كل مجلة من هـــذه المجلات 
كان لها دور عظيم في تشـــكيل شخصية 
الطفل ، الطفل العربـــي الذي كان هي – 
هدى النعيمي  -  ونحن أبناء هؤلاء اللذين 
كتبوا لنا و رسموا لنا شخصيات أحببناها و 
منهم عرفنا اشعارا  وطنية و اشعارا تحث 

على مكارم الاخلاق .
وأوضحت أن  كل تلك الجوقة التي قدمت 
لنـــا مجلات الطفـــل لها الحـــق ان نتكلم 
بصوتها، وأن نشكر ما قدموه لنا، وتؤكد 
“النعيمي” على أنهـــا قبل كتابة قصص 
قمط عـــادت لتقرأ المجلات القديمة، كان 
بحثاً جميـــا من أجل أن تعثـــر على تلك 
الاعداد القديمة، و تسجل اسماء من رسم 
الشخصيات و من أعد القصص ، ثم تكتب 
قصصا جديـــدة، تذكر بها اســـمائهم، و 
الجليل و بين السطور اتشكرهم،  عملهم 
لانهم من خلق فينا هذا الجمال الذي نحيا 

به.
وأوضحت هدى النعيمي، أن كتاب “قمط” 
لم يأخذ حقه لأنه صدر عام 2021 والعالم 
مشـــغولاً بوباء كوفيد 19، فلم ينتبه إليه 
كما أرادت له، وشددت على أنه يبقى هو 
الكتاب الذي تعتز به وبالجهد الذي بذلته 

في الإعداد له وفي كتابته.

الحبكة الروائية
وحول كيفيـــة اســـتطاعتها الحفاظ على 
درجة التوتر في أحـــداث نصوصها، قالت 
الدكتـــورة هـــدى النعيمي،  انـــه غالباً ما 
يحدث توتر تصنعة الأحـــداث، أو تصنعة 
الشخصيات، وأن الحفاظ على درجة التوتر، 
او حتى تطوّر الأحداث هو الحبكة الروائية 
التي يجب ان يُجيدها الروائي، وأنه اذا لم 
يتمكن الروائي من أدواتـــه الروائية، فلا 
شـــأن له بالرواية في أصل الأمر، و وأنها 
تثـــق أن الذي يضع نفســـه فـــي موضع 
الروائي قد صنع من نفسة آلة تتحكم في 
الحبكة الروائية، و تحســـن السيطرة على 
الأدوات، هـــو ذا الفرق بيـــن روائي و آخر، 
وأنهـــا ترجوا ان تكون مـــن هؤلاء الذين 

يُحسنون استخدام ادواتهم.
لغة السرد

وحـــول موقفها مـــن لغة الســـرد. وهل 
تفضل العامية أم الفصحى؟، قالت الروائية 
القطرية الدكتـــورة هدى النعيمي، إنها لا 

ترغب في الكتابة بالعامية، ســـوى بعض 
الكلمـــات القليلة التي  يلزم اســـتخدامها 
ضمن الحـــوار مثلًا، وأنهـــا تحرص على 
أن تكـــون كلمات واضحـــة ضمن مفتاح 

للكلمات الغريبة على اللغة السليمة.
وبيّنت “النعيمي” أنها لا تُحب أن تقرأ أي 
نص مكتوب باللهجة العامية،  باي لهجة  
خليجية أو شـــامية أو مصرية، وأن القراءة 
الممتعـــة لديها هـــي القـــراءة بالعربية 
الفصحى فقط ، و تمنّت أن يلتزم الكاتب 
العربي بهـــذا لإعادة الاعتبـــار إلى اللغة 
العربية الجميلـــة، و التي لا تضاهيها لغة 
في العالم في مفرداتها  و سعة معانيها، 
وقالت إنها لا تعـــرف حتى الآن لماذا يلجأ 
بعض الكتـــاب الى اللهجـــة العامية في 
كتابة الرواية او القصة القصيرة، واعتبرت 
أن الكتابة بالعامية لكامل الرواية   تفسد 
العمـــل ، و لا تقربه مـــن القارئ كما يرى 

البعض .
التيارات الحداثية في الرواية

وحول موقفها مـــن التيارات الحداثية في 
الروايـــة، قال هـــدى النعيمـــي، إنه يجب 
 ، الحداثية أولاً  التيـــارات  تعريف مصطلح 
لكنها في الأصل تُرحب بالتيارات الجديدة، 
لتاخذ تلك التيارات زمنها، ولتقدم للقارئ، 
و ليتناولهـــا النقد و ويُبيّن مـــا لها و ما 
عليها، فان استحقت الحياة سوف تستمر، 
وإن كانت قد ولدت من أجل التغيير فقط 
، فســـوف يتنـــازل عنها القارئ فـــوراً ، و 
ســـوف يترفع عنها الناقد وتسقط في بئر 
النســـيان، وأكدت أنه لا بأس من التجديد 
في أي وقت، و أي زمـــن، وأنه في نهاية 

الامر لا يصح الا الصحيح .
المعرفة اللغوية

ســـألناها: هل من اللازم للروائي المعرفة 
اللغوية من نحو وصـــرف وبلاغة؟ فقالت 
أنه يلزم الروائي أن يكون مُتقناً لمستوى 
معين من اللغة العربيـــة، لكنها رأت أنه 
من الـــازم الإســـتعانة  بالمدقق اللغوي 
قبل الإقـــدام على الطباعة، وأكدت كذلك 
علـــى أهمية دور المحـــرر، ورأت بأنه دور 
مهم لكنـــه غائب عن العالـــم العربي، و 
التي  العربية  النشـــر  ونوّهت ببعض دور 
بدأت الاســـتعانة بالمحرر الذي يدقق في 
تفاصيل السرد، و يعمل على سد الثغرات 
التي ربما لم ينتبه لها الكاتب في معمعة 
الكتابـــة، واعتبـــرت أن عدم الاســـتعانة 
بالمدقق يـــؤدي لخروج عمل روائي مزعج 
في القراءة  لا يجـــب أن يصل الى القارئ 
فـــي بعض الاحيان، وأنهـــا صادفت ذلك 
بالفعـــل في بعض الاصـــدارات الحديثة، 
وأضافت بـــأن قوانين النحو و الصرف في 
أكاديمي واسع، لا  العربية تخصص  اللغة 
يشـــترط أن يلم بها الكاتب بشكل كامل، 
فـــإذا وجد من يقوم بهـــذه المهمة بعد 
إتمام الكتابة، فهـــذا يعطي الرواية ثقلا 

فنياً جميلًا .
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محافظ “مرات” يفتتح موسم شتاء 
المحافظة بنسخته السادسة .

محمد   - متابعة 

الحسيني
صاحب  عن  نيابة 
الملكي  الــســمــو 
بن  فيصل  الأمير 
عبد  ــن  بـ بـــنـــدر 
العزيز أمير منطقة 
افتتح  الـــريـــاض 
ــرات  ــظ مـ ــاف ــح م
عماش  بــن  سند 
موسم  حفيظ  آل 
المحافظة  شتاء 
ــه  ــت ــخ ــس فـــــي ن
والذي  السادسة، 
جمعية  تنظمه 
بمحافظة  التنمية 
بالتعاون  مـــرات 
مع بلدية محافظة 
ومستشفى  مرات، 
ــرات،  م محافظة 
الهلال  وجمعية 

الأحمر، فيما شاركت الجهات الأمنية 
والفعاليات  الــمــرور  تنظيم  فــي 
والتي أقيمت برعاية شركة أسمنت 

المدينة.
الافتتاح دشن محافظ مرات  وخلال 
قوافل  طرق  على   .. )مــرات  كتاب 
المؤرخ  والباحث  للمؤلف  الحج( 
الضويحي،  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
الذي قام بتوزيع الكتاب مجاناً على 
خلاله  من  ويتناول  الموسم،   زوار 
القديمة،  بمرات  التاريخية  المعالم 
طرق  لمتتبع  مهماً  مرجعاً  ويعد 

والحديث  القديم  العصر  في  الحج 
من الباحثين ، وإضافة مهمة للمكتبة العربية .

وشهدت مراسم التدشين جولة لمحافظ مرات في 
أكثر  ضمت  التي  البليهد،  عمر  الشيخ  صالة  أرجاء 
أكثر من خمسين  بمن فيهم  عارضاً  من سبعين 

البيئة  مكتب  بإشراف  زراعياً  عارضاً 
والمياه والزراعة بالمحافظة، كما زار 
والقطاع  الحكومية  الجهات  أجنحة 
ونادي كميت، ومنطقة  الربحي  غير 
التي نفذها مستشفى  بالدم  التبرع 
إضافة  التخصصي،  فيصل  الملك 
أكثر  ضمت  التي  البوليفارد  لساحة 
منتجة  وأســـرة  ــارض  ع مائة  مــن 

ومنطقة المسرح.
افتتاح  التدشين  خــال  جــرى  كما 
الرياض،  منطقة  فناني  معرض 
الذي شارك به نخبة من أبرز فناني 
لشرح  المحافظ  واستمع  المنطقة، 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيسة  من 
السعودية للفنون التشكيلية د.هناء الشبلي، وفي 
البوليفارد  جادة  إلى  الجميع  انتقل  الجولة  نهاية 
القرية  زاروا  كما  ترك،  الفود  عربات  ضمت  التي 
الحجازية التي ضمت موروثاً لمنطقة مكة المكرمة.

دشن كتاب » مرات « على طريق قوافل الحج ..

متابعات
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الجدوى الثقافية.
لا يفكر الإنســان في غايته من التنفس لا يفكر الإنســان في غايته من التنفس 
لكنــه يتنفس، وهو بذلك بعيد جدا عن لكنــه يتنفس، وهو بذلك بعيد جدا عن 
الجــدوى الحقيقية من أنــه يتنفس كي الجــدوى الحقيقية من أنــه يتنفس كي 
يبقــى علــى قيد الحيــاة، مع أنــه يعلم يبقــى علــى قيد الحيــاة، مع أنــه يعلم 
جيدا بأنه يموت حين لا يتنفس، لكن لا جيدا بأنه يموت حين لا يتنفس، لكن لا 
يفعل ذلك تمسّكا بالحياة أو طمعا بها، يفعل ذلك تمسّكا بالحياة أو طمعا بها، 
لأن التنفس وظيفــة تلقائية غير قابلة لأن التنفس وظيفــة تلقائية غير قابلة 

للتفكير ولا حتى القرار.للتفكير ولا حتى القرار.
أغلب الأحيــان يكون الكلام لأجل الكلام أغلب الأحيــان يكون الكلام لأجل الكلام 
فقط، وهــو مثل التنفس، بل هو غريزة فقط، وهــو مثل التنفس، بل هو غريزة 
واشــتهاء، وإلا مــا معنــى ومــا فائــدة واشــتهاء، وإلا مــا معنــى ومــا فائــدة 
أن تــردد قصيــدة مثل ) صــوت صفير أن تــردد قصيــدة مثل ) صــوت صفير 
البلبــل..( ســوى جــدوى الــكلام، ذلــك البلبــل..( ســوى جــدوى الــكلام، ذلــك 
لأن البــوح تنفس الــذات وأي كلام يعد لأن البــوح تنفس الــذات وأي كلام يعد 
ملمحا أصيلا من ملامح الهوية؛ أليســت ملمحا أصيلا من ملامح الهوية؛ أليســت 
اللغة من أهم مقومات الهوية، وعلامة اللغة من أهم مقومات الهوية، وعلامة 
تعريفية تتضمن رســالة شارحة لقيمة تعريفية تتضمن رســالة شارحة لقيمة 

المتكلم وشأنه؟المتكلم وشأنه؟
ذلــك هــو البوح غيــر الإبداعــي، فكيف ذلــك هــو البوح غيــر الإبداعــي، فكيف 
بالبــوح الوجدانــي أو النشــاط التخييلي بالبــوح الوجدانــي أو النشــاط التخييلي 

الذي أداته اللغة؟الذي أداته اللغة؟
بالطريقة  الشــعرية  الأغــراض  بالطريقة درســنا  الشــعرية  الأغــراض  درســنا 
المقيتــة التــي جلدنــا بها نقــاد الأدب المقيتــة التــي جلدنــا بها نقــاد الأدب 
والبلاغيــون، لكننــا لم نفكــر بغرضية والبلاغيــون، لكننــا لم نفكــر بغرضية 
الشــاعر أو جدواه، فالشــعر هو الرسالة الشــاعر أو جدواه، فالشــعر هو الرسالة 
والمُرسِــل له غرض ينشــده غير الطلب والمُرسِــل له غرض ينشــده غير الطلب 
الآني اللحظوي والمرســل إليه لن يكون الآني اللحظوي والمرســل إليه لن يكون 
هو نفسه في كل اللحظات، بل حتى في هو نفسه في كل اللحظات، بل حتى في 
اللحظة نفسها التي تصل فيها الرسالة اللحظة نفسها التي تصل فيها الرسالة 
إلى وجهتها اللحظويــة، هناك أكثر من إلى وجهتها اللحظويــة، هناك أكثر من 
مرســل إليه لا ينتظر هذه الرسالة، لكن مرســل إليه لا ينتظر هذه الرسالة، لكن 
المرســل يريــد إيصالهــا وحيــن تصل المرســل يريــد إيصالهــا وحيــن تصل 

تتحقق الجدوى الثقافية.تتحقق الجدوى الثقافية.
الجدوى الثقافيــة مصطلح اجترحته في الجدوى الثقافيــة مصطلح اجترحته في 
كتابي الجديد ) النسق الثالث(، وهو ثالث كتابي الجديد ) النسق الثالث(، وهو ثالث 
النســقين الثقافيين، الظاهر والمضمر، النســقين الثقافيين، الظاهر والمضمر، 

وبهــذا النســق نســتطيع أن نصــل إلى وبهــذا النســق نســتطيع أن نصــل إلى 
الجــدوى الثقافيــة التــي ينتظرهــا هذا الجــدوى الثقافيــة التــي ينتظرهــا هذا 
الروائي أو ذاك الشــاعر، ومثلهما الفنان الروائي أو ذاك الشــاعر، ومثلهما الفنان 

والناقد وكل منهمك في الإبداع.والناقد وكل منهمك في الإبداع.
لا شــيء بلا جــدوى، وقديمــا  طلب أبو لا شــيء بلا جــدوى، وقديمــا  طلب أبو 
الطيــب المتنبي جدوى ليــس لغيره أن الطيــب المتنبي جدوى ليــس لغيره أن 
يفكر بهــا أو يطلبها، بل كأنه حقق كل يفكر بهــا أو يطلبها، بل كأنه حقق كل 
ما يطلبه البشر من جدوى، فراح ينافس ما يطلبه البشر من جدوى، فراح ينافس 

الزمن على جدواه:الزمن على جدواه:
أريــد مــن زمنــي ذا أن يبلغنــيأريــد مــن زمنــي ذا أن يبلغنــي

مــا ليس يبلغه من نفســه الزمنُمــا ليس يبلغه من نفســه الزمنُ
وهــي جدوى لــم يطلبها الزمن نفســه وهــي جدوى لــم يطلبها الزمن نفســه 
لنفســه؛ وكل ابن آدم يريد، ومن الفعل لنفســه؛ وكل ابن آدم يريد، ومن الفعل 
) يريد( جاءت الإرادة، والإرادة مطية المرء ) يريد( جاءت الإرادة، والإرادة مطية المرء 

إلى جدواه.إلى جدواه.
لقد تحقق للمتنبي ما لا يحلم به شــاعر لقد تحقق للمتنبي ما لا يحلم به شــاعر 
من جدوى، بل أتــأم الزمن وصار توأمه من جدوى، بل أتــأم الزمن وصار توأمه 
الخالــد معه، حتــى جعله موظفــا لديه الخالــد معه، حتــى جعله موظفــا لديه 

وراوياً من رواة قصائده:وراوياً من رواة قصائده:
ومــا الدهر إلا مــن رواة قصائديومــا الدهر إلا مــن رواة قصائدي

إذا قلت شــعراً أصبح الدهر منشداإذا قلت شــعراً أصبح الدهر منشدا
لكنّ أبا الطيب في لحظة احتياج تطلعية لكنّ أبا الطيب في لحظة احتياج تطلعية 
انتبه إلى موظفه الزمن الذي هو من رواة انتبه إلى موظفه الزمن الذي هو من رواة 
قصائــده، وطلب منــه ألّّا يكتفي برواية قصائــده، وطلب منــه ألّّا يكتفي برواية 
قصائــده، بل عليــه أن يحمــل المتنبي قصائــده، بل عليــه أن يحمــل المتنبي 
ويوصله إلى ما لم يصله الزمن نفسه!!؛ ويوصله إلى ما لم يصله الزمن نفسه!!؛ 

فأية جدوى ثقافية عظيمة هذه!.فأية جدوى ثقافية عظيمة هذه!.
هناك فــرق كبير بين ما يريده الشــاعر هناك فــرق كبير بين ما يريده الشــاعر 
من شــعره، وما يريده بشــعره، فالذي من شــعره، وما يريده بشــعره، فالذي 
يريده بشــعره هو اللحظــوي وما يريده يريده بشــعره هو اللحظــوي وما يريده 
منــه هو الجدوى الثقافيــة، ولعل جدوى منــه هو الجدوى الثقافيــة، ولعل جدوى 
المتنبــي من زمنــه تبدو خارج الأنســاق المتنبــي من زمنــه تبدو خارج الأنســاق 
ولــم يطلبهــا غيــره، وليس هــذا مقام ولــم يطلبهــا غيــره، وليس هــذا مقام 
التفصيــل بماهيتها، لكــن لكل صاحب التفصيــل بماهيتها، لكــن لكل صاحب 
منجز إبداعي جدواه، والنســق الثالث هو منجز إبداعي جدواه، والنســق الثالث هو 

الوسيلة إليها.الوسيلة إليها.

رؤية نقدية

د. حسين القاصد 
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صالون نُبل الثقافي وجمعية الفلسفة 
يحتفلان باليوم العالمي للفلسفة.

متابعة محمد الحسيني
احتفاءً باليوم العالمي للفلسفة، 
الثقافي  ــبــل  نُ ــون  ــال ص ــام  أقـ
الفلسفة  جمعية  مع  بالتعاون 
ــادرات  مــب ضمن  نــوعــيــاً  ــقــاءً  ل
إثنينة  وبرعاية  الأدبــي  الشريك 
الذييب، وذلك في فندق مداريم 

بمدينة الرياض، تحت عنوان:
في  التربية  فلسفة  “أهــمــيــة 
وسط  ومبدع”،  واعٍ  جيل  تنشئة 
الأكاديميين  من  لافــت  حضور 
التربوي  بالشأن  والمهتمين 

والثقافي والأدبي.
صفاء  الدكتورة  الندوة  قدّمت 
فلسفة  في  دكتوراه  عبدالسلام، 
الــحــوار  أدارت  فيما  التربية، 
بأسلوب  العنزي  منيفة  الدكتورة 
قــراءة  إلــى  النقاش  قــاد  مهني 
التربية  فلسفة  لمفهوم  معمّقة 
وأثرها على تشكيل الإنسان وبناء 

المجتمعات.
اللقاء  صفاء  الدكتورة  افتتحت 
وما  التربية  معنى  عن  بالحديث 
يُقصد بـ فلسفة التربية، مؤكدةً 
عملية  مجرد  ليست  التربية  أن 
تعليم، بل مشروع إنساني شامل 
القادر  الفرد  صناعة  إلى  يهدف 
وانتقلت  والإبــداع.  التفكير  على 
إلى استعراض فلسفة  بعد ذلك 
من  ابتداءً  العصور،  عبر  التربية 
إلى  وصولاً  اليونانية  الفلسفات 
التي  الحديثة،  التربوية  النظريات 
أكثر  مفهوم  بلورة  في  أسهمت 

إنسانية واتساعاً للتربية.
تعزيز  في  التربية  فلسفة  أهمية  الندوة  تناولت  كما 
وعياً  يمتلك  جيل  وصناعة  النقدي،  التفكير  مهارات 
وتغيير  العالم  قراءة  على  قــادرًا  والمجتمع،  بالذات 
بوصفها  التربية  فلسفة  وظائف  وناقشت  واقعه. 
والأسرة  المدرسة  بين  العلاقة  ينظّم  معرفياً  إطاراً 
تسعى  التي  التربوية  ــداف  الأه ويحدد  والمجتمع، 

المنظومات التعليمية لتحقيقها.
المؤسسات  دور  عن  الحديث  اللقاء  يغفل  ولــم 
الاجتماعية في ترسيخ الفلسفة في التربية، من خلال 
تعزيز الحوار، وغرس القيم، ودعم التفكير المستقل، 
في  الثقافية  التنمية  مستهدفات  مع  ينسجم  بما 

المملكة ورؤيتها الطموحة.

حظيت الجلسة بتفاعل مميز من الحضور الذين أثْروا 
ودور  التعليمي  المستقبل  حول  بأسئلتهم  النقاش 

الفلسفة في بناء شخصية المتعلم.
وفي ختام اللقاء، قدّم مؤسس صالون نُبل الثقافي، 
من  لكل  تذكارية  دروعًــا  الزغيبي،  منصور  الأستاذ 
والدكتورة  اللقاء،  مة  الدكتورة صفاء عبدالسلام مقدِّ
لمشاركتهما  تقديراً  الحوار،  مديرة  العنزي  منيفة 

وإسهامهما في إنجاح هذه الأمسية المميزة. 
إلى  وتقديره  شكره  الثقافي  نُبل  صالون  وجه  كما 
إثنينة الذييب على رعايتها الكريمة، وجمعية الفلسفة 
دعمه  على  الأدبي  والشريك  المثمر،  تعاونها  على 
المستمر للمبادرات الثقافية النوعية التي تسهم في 

تعزيز الوعي الأدبي وبناء مجتمع معرفي راسخ.

بندوة حول »أهمية فلسفة التربية في تنشئة جيل واعٍ ومبدع«..

متابعات



العرف القبليّ ونفعية الميديا.
فُطِرَ الإنسانُ على الجماعةِ وروحِها والتعايشِ 
مع أنســــاقِها المعرفيــــةِ المتواجدةِ بفعلِ ما 
يفرضُهُ ويؤســــسُ لهُ العرفُ القبليُّ المختلِفُ 
مضمونًا من قبيلةٍ لأخرى وهي حالٌ يشــــهدُ 
القبليِّ  التكوينِ  البشريُّ منذ  التاريخُ  بتواجدِها 
علــــى وجهِ هذهِ البســــيطةِ والمدللِ عليه بما 
تركَهُ الإرثُ الســــابقُ من شواهدَ برهنتْ على 
حاجةِ الإنسانِ الماســــةِ للانضمامِ تحت ظلالِ 
تامٌ مع  اتفاقٌ  القبليةِ وفي هــــذا  المجتمعاتِ 
الآيةِ الكريمةِ الناصةِ علــــى التواجدِ الحقيقيِّ 
للإنســــانِ ضمن إطارِ الجماعــــةِ لا الواحدِ : ) 
وجعلناكم شعوبًا وقبائلَ لتعارفوا ( مما يحققُ 
لهُ الفاعليةَ والإيجابيةَ والحياةَ السويةَ وتضمنُ 
لهُ البعدَ - قدرَ المســــتطاعِ - عن الوقوعِ  في 
الســــوادِ المســــيءِ لذاتِهِ  قبلَ الجماعةِ كونَهُ 
النسبِ  ياءِ  عبرَ  ونسبًا  عليها جغرافيًا  محسوبًا 
اللاحقةِ بآخرِ اسمِهِ . وبعيدًا عن العمقِ الدلاليّ 
للبيتِ الشعريّ المشهورِ : وما أنا إلّّا من غزيّة 

إن غَوَت
غويتُ وإن ترشُد غزيّةُ أرشُدِ

وما ينــــدرجُ تحتَهُ من هويةٍ تتشــــكلُ بفعلِ 
الجماعةِ لا الفردِ تظلُ النسبيّةُ حاضرةً بقوةٍ في 
المعطى والمخرجِ من الذاتِ الواحدةِ وإن اتخذَ 
الفردانيةِ وما تتطلبُهُ من حريةٍ جعلَ  شــــكلُ 
منها البعضُ من المحســــوبين على قبائلِهم 
ذريعةً للوقوعِ في شِراكِ السوادِ وعبثيةِ الحريةِ 
في كلِ ما يصدرُ عنهم من أفعالٍ نشازٍ سمحَ 
بتواجدِها ما يعيشُــــهُ العالمُ من ثورةٍ تقنيةٍ 
أوجدتْ العديدَ من المنصاتِ التفاعليةِ القائمةِ 
على الربحيةِ الرأســــماليةِ فــــي مقامِها الأولِ 
والضاربةِ عــــرضَ الحائطِ بكلِ القيمِ والثوابتِ 
المتعددةِ  البشــــريةِ وهوياتِهــــا  للمجتمعاتِ 
والمتضادةِ فــــي مكونِها في الغالبِ منها مما 
والمفتراةِ عنها  المغلوطةِ  الصورِ  بنقلِ  يسمحُ 
عبرَ ما يقومُ به هولاءِ المحسوبون على القبيلةِ 
من أمورٍ لم ولن تكونَ من ضمنِ المسموحِ به 
ولنقلْ المتعارفَ عليه في أعرافِها دينًا وعادةً .
والمتأمــــلُ لحالِ أولئــــكِ الواهمين وواقعِهم 

الحريصِ على تذييــــلِ معرفاتِهم الإلكترونية 
بأســــماءِ قبائلِهم - وإنْ رافقَ الادعاء بعضَها 
- يجدُ من العجبِ أكثرَهُ ومن الســــخفِ أحقرَه 
لعذرٍ أقبحَ من الذنبِ نفسِــــهِ وفي الذنبِ من 
البشاعةِ ما يدعو العاقلَ إلى تبرئةِ القبيلةِ من 
تبعيةِ هذا المذنبِ المدّعي لغاياتٍ عدةٍ تنطلقُ 
من وإلى النفعيةِ الذاتيةِ بشــــتى صورها ذاك 
الدائمِ  التضخــــمِ والنظرِ  داءِ  الأنا تقعُ في  أن 
إلى المرآةِ دونَ إعطاءِ  أدنــــى انتباه لمعاييرِ 
المجتمعاتِ البشــــريةِ المحيطــــةِ بها وكأنما 
الأرضُ أرضُها والزمانُ زمانُها وفي هذا جنايةٌ 
كبرى يرتكبُها المدعي على قبيلةٍ لا تتشــــرفُ 
بمثلِ فعلِهِ ولا بهِ شــــخصًا حُسِب عليها وفي 
المسيئةِ لقبائلِها  المشاهدِ من النماذجِ  الواقعِ 
ما تتضحُ به المســــاحاتُ المريرةُ الساكنُ بها 
الفارغون والذين أصبحوا بكلِ أســــفٍ  أولئك 
لا يتوانون عن ممارســــةِ الفعلِ القبيحِ علانيةً 
والتفاخرِ بهِ في بجاحةٍ لا يمكنُ التماسُ العذرِ 
البعضُ تبريرِها وتقبلَها على  لها مهما حاولَ 
أنها مُســــلَّمُ به في العــــرفِ القبليّ وما كانَ 
العزفَ على وترِ حميةِ القبيلةِ ليبقى منهلًًا عذبًا 
ينهلون منه الزلالَ شــــهرةً ومالًًا ويرغبون في 
بقائِهِ في حياةٍ ظاهرُها إدعاءُ البذخِ  وجوهرُها 
اللذان يتشــــرّبُهما  المميــــتُ والهلامُ  الفراغُ 
واقعُهم ولو قُــــدِرَ لحالِهم كما هي حقيقةً أن 
الموهومون  المتابعون  لعــــرفَ  تطهرَ علانيةً 
بهم أيَ قبحٍ هم فيه وأيَ تعاســــةٍ توشكُ أن 

تقضيَ عليهم وليتها تفعلُ .
إن تعريةَ مثلِ هولاء النشازِ والحدِ من استشراءِ 
ســــوادِهم بين عتباتِ الجيلِ الناشئ غايةٌ في 
الأهميــــةِ ومطلبٌ قبلــــيُّ مجتمعيُّ يجبُ على 
الفردِ قبــــلَ الجماعةِ الأخذُ به والســــعي في 
القبيلةِ  نهارُ  ليصفوَ  له  الموصولةِ  الأســــبابِ 
وليلُها من هذا الحشــــوِ ويمشي في مضاربِها 
لها عملًًا ونسبًا فيكونَ  الانتسابَ  من يستحق 
شرفُ الانتسابِ وسامًا له يُترجمُ واقعًا بأفعالِ 
وتعززُ بصدقٍ حوهرَ  الأديمَ طهرًا  تزرعُ  بيضاءَ 

الانمتاءِ الحقيقيّ للقبيلةِ وعرفِها .

مقال

عبدالرحمن 
سابي 
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مستور العصيمي..برع في لون مميز من الشعر الشعبي 
لأكثر من 70 عامًا :

وقــد عــرّف الكاتــب عبدالعزيــز القاضــي هذا اللــون من 
الشــعر الشــعبي حيث كتب في صحيفــة )الجزيرة(: القلطة 
هي الفن الشــعري المعروف هذه الأيام باســم )المحاورة( 
وإلــى وقت قريب باســم )المرادّ( بتشــديد الــدال، وكذلك 
)الرِديّــة( بكســر الراء وتشــديد اليــاء، وهــذا المصطلح هو 
اســمها الأشــهر، ويقــال إن المحــاورة كان يُطلــق عليها 
فــي الحجــاز قديمًــا اســم )المبادعــة(. والمحاورة ســجال 
شــعري فــوري مرتجل يــدور بيــن شــاعرين وصفّين من 
المردديــن، وجمهــور حاضر في ســاحة معدة لها تســمى 
)الملعبــة(، فينشــد أحــد الشــاعرين بيتًا ليــردد بعده أحد 
الصفيــن الشــطر الثاني منــه، والصف الآخر الشــطر الأول، 
وقــد يصاحــب الترديد تصفيــق وتمايل ورقــص.. ويظل 
الصفــان يرددان حتى يوقفهما الشــاعر الآخر بإشــارة منه 
لينشــد بيته أو الشاعر الأول لإنشــاد بيته الثاني؛ لأن أغلب 
المحــاورات تقــوم على بيتيــن بيتيــن. ومتعــة المحاورة 
لا تكمــن في إنشــاد الشــعر وغنائــه وترديــده فقط، بل 
تكمــن في الحــوار المعمــى والمعنى المســتور الذي يدور 
بيــن الشــاعرين. وأبــرز ســمات المحــاورة هــي: التحدي، 

والتعميــة، والتلميــح، وتوظيف الحكمــة والمثل”.
وشــعر المحاورة يعتمد على ســرعة بديهة الشاعر وذكائه 
لأنه شــعر مرتجل يتــم غناؤه بلحن معين يســمى )الطرق 
أو الطاروق( بين شــاعرين أو أكثر، ويعتمد شــعر المحاورة 
علــى )النقض والفتل( وأركان شــعر المحــاورة هي )الوزن 
والقافيــة والفتــل والنقض والمعنــى واللحــن والارتجال( 
ومما اشــتهر به شــعر المحاورة )دفن المعنى( والمقصود 
فيــه الرمزيــة أو التورية ومــن خلالها تبرز ندّية الشــعراء 

المتنافســين في دقة المعنى.
بروزه وشهرته في شعر القلطة

التحــق مســتور العصيمــي بكتائــب المجاهديــن التابعــة 
لــوزارة الداخليــة فــي ســن الـــ 25، كمــا عمل فــي مهن 
أخــرى، لكــن شــعر القلطــة اســتهواه بعــد أن بــرع فيه 

واشــتهر، فخصــص لــه جــل وقتــه فيمــا بعد.
وتعود شــهرة مســتور العصيمي إلى دخوله في ســجالات 
شــعرية مــع كبار رموز شــعر القلطــة أو المحــاورة، أمثال 
عبــدالله المســعودي ومحمــد الجبرتــي ومطلــق الثبيتــي 
ومعيض العجــي وصياف الحربي ورشــيد الزلامي وجارالله 

 شاعر »القلطة« وفارس 
المحاورة .

وجوه 
غائبة

إعداد: سامي التتر
رأس قائمة أبرز الشعراء  رحمه الله في  يأتي الشاعر مستور العصيمي 

الشعبيين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، حيث برع 
في شعر المحاورة أو ما يعرف بـ »القلطة«، وكان يلقب بـ »أسد 

المحاورة« وبـ »شاعر عتيبة« و»ملك المعنى«، ويعد من أقدم 
الذين اختاروا هذا اللون من الشعر الشعبي وتميزوا فيه، وظل يصول 

ويجول في ساحات المحاورة لما يقرب من 70 عامًا.
مستور بن تركي العصيمي من مواليد وادي بسل الواقع شرق 

ره في الشعر عام  مدينة الطائف، عام 1347هـ )1928 م(، وبدأ مشوا
1370هـ بعد أن تلقى تعليمًا أوليًا في الكتاتيب كحال غيره من أبناء 

جيله، فتعلم القراءة والكتابة، وأولع بشعر القلطة منذ صغره حيث 
تشتهر الطائف بعقدها للعديد من سجالات الشعر الشعبي وشعر 

المحاورة أو القلطة تحديدًا، خصوصًا في المناسبات والأعياد، حيث 
ا 

ً
تشارك فيها القبائل ويفاخر كل منها بشاعره، حيث تعد موروث

شعبيًا للسكان في قرى الطائف بشكل عام.
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الســواط وأحمد الناصر الشايع وشــليويح المطيري ومحمد 
بن جرشــان وخلف بن هــذال وفيصل الرياحــي وغيرهم.

كمــا اشــتهر العصيمــي بعــد ظهــور القنــوات الفضائية 
حيــث انتشــرت بعــض القنــوات المتخصصة في الشــعر 
الشــعبي، مثــل قنــاة الواحــة والدانــة وصــدى والمرقاب 
وظهــر  وغيرهــا،  والســاحة  والبــوادي  الصحــراء  وقنــاة 
أيضًــا فــي برنامج )مــن الباديــة( الــذي كان يعرض على 
القنــاة الأولــى في التلفزيون الســعودي، حيث اســتضيف 
العصيمــي فــي العديد مــن تلــك البرامج التــي فتحت له 
آفاقًــا جديدة من الشــهرة، كما شــارك مــرات عديدة في 
“مهرجــان الجنادرية للتراث والثقافــة” وفي ليالي ملتقى 

“المغترة”.
وأصبــح اســم العصيمي أكثر تــداولًًا وشــهرة بعد ظهور 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــو ما عزز من شــهرته 

ومكانتــه في الســعودية ودول 
. لخليج ا

وفي حــوار مع مجلــة )المختلف( 
قــال الراحــل فــي إجابــة عــن 
بعــد  دونــه  مــا  حــول  ســؤال 
تجربتــه الطويلــة فــي ســاحات 
أصدقــاء  “دونــت  المحــاورة: 
أن  أتمنــى  وجماهيــر  ومحبيــن 
أكــون قد وفقت فــي إرضاءهم 

طيلــة هــذه الفترة، كمــا أنني دونــت أيضًــا معرفة رجال 
أكــن لهم كل تقديــر، هي في الواقع تجربة عمر وســنين 
طــوال لا يمكن اختصارها فــي هذه العجالــة، ولكن على 
كل حــال هي تجربــة أعتز بها كثيرًا فشــكرًا للشــعر الذي 
عرفنــي وأهدانــي “حيــاة” كاملــة عرفت فيها كل شــيء 
ودونــت فيها تجاربًــا عدة، أتمنى مــن كل قلبي أن يكون 
مســتور العصيمــي قــد أرضى فيهــا كل متابعيــه وحقق 
لهــم كل رغباتهــم وهو الشــيء الذي كنت أحــرص عليه 

خلال هذا المشــوار الطويل”.
العصيمــي  الشــاعر  وأشــار 
فــي الحــوار ذاتــه إلــى أنــه 
أوكل مهمــة جمــع محاوراته 
للأســتاذ  عليهــا  والإشــراف 
سعود بن مســفر العصيمي، 
وهو موجه ســابق فــي وزارة 
الأخيــر  كان  حيــث  التعليــم، 
بصــدد إصــدار ديــوان يضم 
العصيمــي  محــاورات  أغلــب 
والقصائــد التــي قالهــا فــي 
بعــض المناســبات، لكــن لا 
يعلــم مــا حــدث بخصــوص 

ذلــك الديــوان.
صحيفــة  مــع  حــوار  وفــي 
العصيمــي  نفــى  الجزيــرة، 
وجــود خلافــات بين شــعراء 
القلطة حيث قــال: “الخلافات 
التــي تحدثــت عنها شــكلية، 
تعــرض واقع وطبيعة المحــاورة، ولكــن لا يوجد خلافات 
بيــن الشــعراء ولا بيــن الجماهيــر كما تتصــورون، ولكن 
هــذا فقــط حمــاس وتفاعل من شــاعر ضد شــاعر، ومن 
جمهــور شــاعر ضد جمهــور آخر، ولكــن تبقــى المحاورة 

الجميل”. للتنافــس  ميدانًــا ومعتــركًا 
كرمــه صاحب الســمو الملكــي الأمير فيصل بــن بندر بن 
عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيم ســابقًا، وأميــر منطقة 
الشــعرية  الأمســيات  فعاليــات  خــال  حاليًــا،  الريــاض 
للأســبوع الشــعبي الــذي أقيــم علــى هامــش مهرجــان 
عنيــزة الســياحي عــام 1426هـ وذلــك بمقر مركــز الملك 

فهــد الحضــاري بمحافظــة عنيزة. 
كمــا تم تكريــم العصيمي في حفــل كبيــر بالطائف عام 
1436هـ شــهد حضــورًا مميزًا من محبي الشــاعر وشــيوخ 

المجتمع. ووجهــاء  وأعيان 
قصيدته المكتوبة الوحيدة

على الرغــم من أن العصيمي 
القصائــد  مــن  آلاف  لــه 
المحكية في شــعر المحاورة، 
إلا إنــه لــم يعرف عنه ســوى 
وحيــدة،  مكتوبــة  قصيــدة 
وهي قصيــدة اعتذار لصاحب 
الأميــر  الملكــي  الســمو 
بــن  فهــد  بــن  عبدالعزيــز 

عبدالعزيــز، بعــد أن وشــى بــه بعــض حســاده.
مواقفه النبيلة

عرف الشــاعر مســتور العصيمــي بمواقفــه النبيلة وحبه 
لمســاعدة الآخريــن وكرمــه وتميــزه بالأخــاق الحميدة، 
ومــن أشــهر تلك المواقف ســعيه ومســاهمته في إطلاق 
ســراح أحد السعوديين المســجونين في العاصمة اليمنية 

. ء صنعا
وتعــود أحــداث تلــك القصــة إلــى الســبعينات الميلادية 

* بدأ في العشرينات وخاض محاورات مع كبار 
شعراء القلطة

* العصيمي: شكرًا للشعر الذي أهداني حياة 
كاملة وتجارب لا تنسى
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تكريمه من قبل امٔير منطقة القصيم سابقًا، امٔير الرياض حاليًا، صاحب السمو الملكي الامٔير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز



عندمــا كان العصيمي في زيارة إلى اليمن فســمع بقصة 
مواطــن مــن قبيلة يام مســجون في أحد ســجون صنعاء 
لســبب كيــدي، فتقصــى عــن الأمر ووجــد أبنــاء عمومة 
ذلــك الســجين وتثبــت مــن الواقعــة، ثــم طلــب مقابلة 
الســفير الســعودي فــي صنعاء، الــذي كان وقتهــا الأمير 
مســاعد بن أحمد الســديري -رحمه الله-، وقبل أن يكون 
ســفيرًا كان أميرًا لمنطقة تبوك، ولم يكن الشــاعر يعرف 
الســفير، وعندما تم الســماح له بمقابلته قــال في بيتين 

من الشــعر:
الملوك مأمون  المأمون  يا  سلام 

ثمن ــا  ب عليك  تــهــدى  هــديــة 
تبوك في  الأول  عام  أزورك  بغيت 

واليوم زرتك وأنت في صنعاء اليمن

وقد روى تفاصيل القصة الشــاعر المعروف حبيب العازمي 
الــذي قال فــي مقابلــة مــع صحيفة )ســبق(: “اســتقبله 
الســفير “الســديري” وشرح الراحل قصة الســجين اليامي، 
وقال: ســاقني إليك وطنيتي، ولأن الســبب في ســجنه أمر 
كيــدي، وبعد ذلك اتصل الســفير الأمير مســاعد بن أحمد 
الســديري على رئيــس الجمهورية اليمنية آنــذاك إبراهيم 
بــن محمــد الحَمْــدي، وبعد توضيــح الحقيقة وملابســات 
القضيــة؛ الأمر الــذي أثمر بإطــاق ســراح المواطن، وفي 
أقل من ســاعتين تــم إحضاره إلــى مقر الســفارة، وخرج 
مــع الراحــل، وأتى بــه إلــى أبنــاء عمومته فــي الموقف، 
وثمــن ذوو اليامــي موقــف الشــاعر مســتور العصيمــي 
النبيــل، وســألوه: متــى ســتذهب إلــى الســعودية، وقال 

الشــاعر: اليــوم، وبعــد وصول الشــاعر مســتور إلى منفذ 
الحدود الســعودية، فاجؤوا ذوي المطلق ســراحه، وألزموا 
الشــاعر بأن يذهب معهم إلى منازلهم، وأكرموه وأهدوه 

وشــكروه على موقفــه الوطني والإنســاني النبيل”.
كمــا يذكر لــه موقفه النبيل مــع راعي أغنــام كان يعمل 
فــي مزرعته، حيث وجــده مكتئبًا حزينًــا، وتبين أن زوجته 
كانت مريضــة وأنه بحاجة إلى المال لكــي يكمل علاجها، 

فمــا كان منــه إلا أن تبرع له بكامــل التكاليف.
تــزوج العصيمــي فــي حياتــه مرتيــن الأولــى فــي عــام 
1388هـ، وأنجــب ابنته البكر، ثم توفيــت زوجته مع ابنتها 
بعــد مرور عــام، بعــد أن أصابهما مرض، وتــزوج زوجته 
الثانيــة عــام 1391هـــ فــي مكــة المكرمة، وأنجــب ثلاثة 

أبنــاء، هــم: تركي وســلطان وعبــدالله، وخمــس بنات.
وفاته ونعيه

توفــي رحمه الله فــي29  جمادى الآخرة عــام 1442هـ )13 
ينايــر 2021م( عــن عمــر ناهز 92 عامًــا بعــد معاناة مع 

المرض.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعــي بنعيه من كبار الرموز 
الشــعرية والإعلاميــة، إذ كتب المستشــار الإعلامي مبارك 
العصيمي: “لَحِقَ مســتور برفيقي دربــه العملاقين مطلق 
الثبيتــي ورشــيد الزلامي، دواهي شــعر المحــاورة وصُنَّاع 
مُتعتــه وفرســان القبيلــة في مياديــن الفتــل والنقض، 

رحمهم الله جميعًا وأســكنهم فســيح جناته”.
أمــا محمــد بــن حوقــان المالكي فقــال في تغريــدة له: 
“بفقــد مســتور العصيمــي تفقد ســاحة المحــاورة ركنًا 
مــن أركانها وشــاعرًا مــن الطــراز الأول، وعملاق الشــعر 
ومرجلــه. عزاؤنــا لقبيلــة عتيبة كافــة، وقبيلــة العصمة 

وأســرته ومحبيــه فــي منطقــة الخليج”.
ومــن بين من رثاه شــعرًا زميله الشــاعر ســعد الشــلوي 

فيه: قــال  الذي 
النقض والفتل مع مســتور مفتاحه

من عقب مســتور لا شعر ولا معنى
غاب العصيمي وخليت شاشة الساحة

من عــاد يطرب جماهيــره ليا غنى
كمــا رثاه الشــاعر مبارك بن شــافي بقصيــدة مؤثرة قال 

: فيها
مستور.. على وين ؟ من خلّيت للشعر يا مستور؟

وللمرجلة يا شيخ أهلها وراعيها
وصلني خبرْك وقمت من مجلسي مذعور

أفكّر بحاضر معرفتنا وماضيها
وتــداول رواد منصــات التواصل الاجتماعــي بعض الأبيات 

التي عرفت عن الشــاعر ومن أشــهرها هذيــن البيتين:
ياحليل العافية يا صاحبي .. والعمر فاني

لو تطول وتنقصر دنياك ماتلحق مداها
وأيضًا بيتين قال فيها:

البيوت زلين  ونا البيــوت  عامرين  يا 
والرخام بالحجر  المداخل  ومزخرفين 

ضاعفتوا الجهد لبيوتٍ مافيها ثبوت
ونسيتوا الجهد لبيوت البقا والمقام
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العصيمي في اؤاخر ائامه محاطاً باؤلاده الثلاثة
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المرأة هدفا

سقوط الأقنعة الرقمية.

لــم يكن تحديــث منصــة “إكس” مجــرد تحديث لــم يكن تحديــث منصــة “إكس” مجــرد تحديث 
تقني عابر، بل كان ضوءًا كاشــفًا ســلطته التقنية تقني عابر، بل كان ضوءًا كاشــفًا ســلطته التقنية 
على واقــع مرير ظل يعمل لســنوات فــي الخفاء. على واقــع مرير ظل يعمل لســنوات فــي الخفاء. 
لقد كشــف هذا التحديث أن ما كنا نحســبه زحامًا لقد كشــف هذا التحديث أن ما كنا نحســبه زحامًا 
رقميًا عاديًــا كان في الحقيقة حربًا ضروسًــا تُدار رقميًا عاديًــا كان في الحقيقة حربًا ضروسًــا تُدار 
من خلف الشاشات، حربًا تهدف إلى اختراق الوعي من خلف الشاشات، حربًا تهدف إلى اختراق الوعي 

قبل اختراق الحسابات.قبل اختراق الحسابات.
مع تفعيل خاصية الكشــف الجغرافي في المنصة، مع تفعيل خاصية الكشــف الجغرافي في المنصة، 
ســقطت الأقنعة عــن آلاف الحســابات التي كانت ســقطت الأقنعة عــن آلاف الحســابات التي كانت 
تنتحل الهوية السعودية. لقد تحولت هذه الخاصية تنتحل الهوية السعودية. لقد تحولت هذه الخاصية 
مــن مجــرد أداة تقنية إلى ســاح اســتراتيجي في مــن مجــرد أداة تقنية إلى ســاح اســتراتيجي في 
معركة الوعي، حيث اتضح أن كثيرًا من الحســابات معركة الوعي، حيث اتضح أن كثيرًا من الحســابات 
التي تتدخل في شــؤوننا وتتحدث باســمنا ليست التي تتدخل في شــؤوننا وتتحدث باســمنا ليست 

سعودية، بل تعمل من خارج الحدود.سعودية، بل تعمل من خارج الحدود.
لقــد أصبحــت الخريطــة الحقيقيــة لهــذه الحرب لقــد أصبحــت الخريطــة الحقيقيــة لهــذه الحرب 
الرقميــة واضحة، حيــث تبين أن هذه الحســابات الرقميــة واضحة، حيــث تبين أن هذه الحســابات 
المزيفــة تــدار مــن عــدة دول مثل تركيــا ومصر المزيفــة تــدار مــن عــدة دول مثل تركيــا ومصر 
واليمن وبعض الدول العربيــة والخليجية الأخرى. واليمن وبعض الدول العربيــة والخليجية الأخرى. 
هــذه الشــبكات المنظمة لم تكن مجرد حســابات هــذه الشــبكات المنظمة لم تكن مجرد حســابات 
فردية، بل كانت أدوات في حرب نفسية ممنهجة، فردية، بل كانت أدوات في حرب نفسية ممنهجة، 

تختبئ خلف شاشات زائفة.تختبئ خلف شاشات زائفة.
في قلــب هــذه العاصفــة الرقمية، بــرزت المرأة في قلــب هــذه العاصفــة الرقمية، بــرزت المرأة 
الســعودية كهدف استراتيجي رئيسي. لماذا المرأة الســعودية كهدف استراتيجي رئيسي. لماذا المرأة 
تحديــدًا؟ لأنها لم تعد نقطة ضعــف، بل أصبحت تحديــدًا؟ لأنها لم تعد نقطة ضعــف، بل أصبحت 
الســعودية  الســعودية عنــوان الإنجــاز والحضــور، وصــورة  عنــوان الإنجــاز والحضــور، وصــورة 
الحقيقية في العمل والتعليم والقيادة. لقد تعلمت الحقيقية في العمل والتعليم والقيادة. لقد تعلمت 
المــرأة الســعودية، وعملــت، وتألقت، ونافســت، المــرأة الســعودية، وعملــت، وتألقت، ونافســت، 

وقادت، ومثلت وطنها بوعي وثقة ورصانة.وقادت، ومثلت وطنها بوعي وثقة ورصانة.
هــم لا يحاربون جســدًا أنثويًا، بــل يحاربون عقلًًا هــم لا يحاربون جســدًا أنثويًا، بــل يحاربون عقلًًا 
متقدمًا، وكلمة مســموعة، وشخصية أصبحت أكبر متقدمًا، وكلمة مســموعة، وشخصية أصبحت أكبر 
من كل محاولات المســخ والإســقاط. صار صوتها من كل محاولات المســخ والإســقاط. صار صوتها 
يؤثــر، وصورتهــا الحقيقيــة تُربــك كل محاولات يؤثــر، وصورتهــا الحقيقيــة تُربــك كل محاولات 
التشــويه القديمــة. إن حضورهــا المتصاعد أزعج التشــويه القديمــة. إن حضورهــا المتصاعد أزعج 
كثيرين، فأرادوا أن يعرقلوا مســيرتها عبر تشويه كثيرين، فأرادوا أن يعرقلوا مســيرتها عبر تشويه 

سمعتها عبر حسابات مزيفة.سمعتها عبر حسابات مزيفة.
لم يكن استهداف المرأة سوى جزء من حرب أوسع لم يكن استهداف المرأة سوى جزء من حرب أوسع 
على النســيج الاجتماعي السعودي. هذه الحسابات على النســيج الاجتماعي السعودي. هذه الحسابات 
الوهميــة لــم تكــن مجــرد حســابات للدعــارة أو الوهميــة لــم تكــن مجــرد حســابات للدعــارة أو 
التحريض، بل كانت مشــاريع منظمة تقف خلفها التحريض، بل كانت مشــاريع منظمة تقف خلفها 
جهات تستهدف المجتمع السعودي بشكل مباشر. جهات تستهدف المجتمع السعودي بشكل مباشر. 
لقــد عملت هــذه الشــبكات على تشــويه الدين، لقــد عملت هــذه الشــبكات على تشــويه الدين، 
ضــرب الثقة بين المناطــق والقبائل، والتأثير على ضــرب الثقة بين المناطــق والقبائل، والتأثير على 

الاقتصاد، وحتى العبث بالقيم الاجتماعية.الاقتصاد، وحتى العبث بالقيم الاجتماعية.

اعتمــدت هذه الأدوات على اللعب في المســاحات اعتمــدت هذه الأدوات على اللعب في المســاحات 
الرمادية عبر إثارة مواضيع جنسية، وبث الإشاعات، الرمادية عبر إثارة مواضيع جنسية، وبث الإشاعات، 
واشعال حرب المناطقية والقبلية ، وكل ذلك تحت واشعال حرب المناطقية والقبلية ، وكل ذلك تحت 
أســماء مســتعارة ومواقع مخفية. لقد كانت حربًا أســماء مســتعارة ومواقع مخفية. لقد كانت حربًا 
نفســية تهدف إلى زعزعة الثقة، وإثارة الشكوك، نفســية تهدف إلى زعزعة الثقة، وإثارة الشكوك، 

وإعاقة مسيرة النمو.وإعاقة مسيرة النمو.
في مواجهة هــذه العواصف الرقميــة، برز الوعي في مواجهة هــذه العواصف الرقميــة، برز الوعي 
الســعودي كخندق واقٍ وســاح فعــال. لقد أصبح الســعودي كخندق واقٍ وســاح فعــال. لقد أصبح 
الدفــاع عن الوطن لــم يعد مقتصــرًا على حرس الدفــاع عن الوطن لــم يعد مقتصــرًا على حرس 
الحدود، بل امتد إلى كل شاشــة هاتف، وكل كلمة الحدود، بل امتد إلى كل شاشــة هاتف، وكل كلمة 
نكتبهــا، وكل ادعاء نقــرأه. والمجتمع الســعودي نكتبهــا، وكل ادعاء نقــرأه. والمجتمع الســعودي 

أثبت أنه الأكثر وعيًا في مواجهة هذه التحديات.أثبت أنه الأكثر وعيًا في مواجهة هذه التحديات.
فالسعوديون كانوا أول من طالب بتفعيل خاصية فالسعوديون كانوا أول من طالب بتفعيل خاصية 
كشــف الموقع الجغرافي، وكانوا الأكثر حرصًا على كشــف الموقع الجغرافي، وكانوا الأكثر حرصًا على 
معرفة مصدر الخطاب. هذا الوعي الشعبي هو أحد معرفة مصدر الخطاب. هذا الوعي الشعبي هو أحد 
أهم عناصر قوة المملكــة اليوم، إلى جانب الرؤية أهم عناصر قوة المملكــة اليوم، إلى جانب الرؤية 
المتوازنة التي تقودها الدولــة في إدارة التحولات المتوازنة التي تقودها الدولــة في إدارة التحولات 

وحماية الاستقرار.وحماية الاستقرار.
وفي خضم هذه المعركــة، تبقى القيادة الحكيمة وفي خضم هذه المعركــة، تبقى القيادة الحكيمة 
حصنًا منيعًا في وجه العواصف. لقد أثبتت المملكة حصنًا منيعًا في وجه العواصف. لقد أثبتت المملكة 
- قيادة وشــعبًا - أنها أقوى من حملات التشويه، - قيادة وشــعبًا - أنها أقوى من حملات التشويه، 
وأوعى من أن تنطلي عليها الأقنعة المزيفة. بينما وأوعى من أن تنطلي عليها الأقنعة المزيفة. بينما 
تنشــغل الحملات الوهميــة بمحاولــة خلق صورة تنشــغل الحملات الوهميــة بمحاولــة خلق صورة 
مشــوهة، تنشغل المملكة ببناء حاضر واقعي يراه مشــوهة، تنشغل المملكة ببناء حاضر واقعي يراه 
العالم: ازدهار اقتصادي، وقوة إقليمية، ومشــاريع العالم: ازدهار اقتصادي، وقوة إقليمية، ومشــاريع 

تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإنجازات لا تُبنى على ردود الفعل، بل على استمرار الإنجازات لا تُبنى على ردود الفعل، بل على استمرار 
العمل، وهذا ما يفعله وطننا اليوم. أما من حاولوا العمل، وهذا ما يفعله وطننا اليوم. أما من حاولوا 
تشويهه، فقد انكشفوا، وظهر عجزهم، وسقطت تشويهه، فقد انكشفوا، وظهر عجزهم، وسقطت 
حملاتهم. بينما بقيت المرأة الســعودية كما هي: حملاتهم. بينما بقيت المرأة الســعودية كما هي: 
مثقفة، منجزة، ثابتــة، واثقة، تمثّل وطنًا لا يعيبه مثقفة، منجزة، ثابتــة، واثقة، تمثّل وطنًا لا يعيبه 

كلام مجهول.كلام مجهول.
ها هي الســعودية تخرج من هــذه المعركة أقوى ها هي الســعودية تخرج من هــذه المعركة أقوى 
مما كانت، وأكثر صلابة ووعيًا. لقد برهنت للأعداء مما كانت، وأكثر صلابة ووعيًا. لقد برهنت للأعداء 
أن محاولاتهم لن تثنيها عن مســيرتها، ولن تؤثر أن محاولاتهم لن تثنيها عن مســيرتها، ولن تؤثر 
في وحدة شــعبها. ها هي المرأة السعودية تثبت في وحدة شــعبها. ها هي المرأة السعودية تثبت 

كل يوم أنها عنوان التقدم والنجاح.كل يوم أنها عنوان التقدم والنجاح.
الواعيــة  بشــموخ،  الواقفــة  الســعودية...  الواعيــة هنــا  بشــموخ،  الواقفــة  الســعودية...  هنــا 
بفطرتهــا، المحمية برعايــة الله أولاً، ثم بقيادتها بفطرتهــا، المحمية برعايــة الله أولاً، ثم بقيادتها 
الحكيمة وشــعبها الأبي ونســائها المناضلات. هنا الحكيمة وشــعبها الأبي ونســائها المناضلات. هنا 
وطــن لا تهزه حملات الوهم، ولا تســقطه جيوش وطــن لا تهزه حملات الوهم، ولا تســقطه جيوش 

إلكترونية... لأن النور لا يهزمه الضلال أبدًا.إلكترونية... لأن النور لا يهزمه الضلال أبدًا.
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حضور سعودي لافت في معرض 
الكويت الدولي للكتاب.

اليمامة- خاص 
شــهد معرض الكويت الدولــي للكتاب 
فــي دورته الثامنــة والأربعيــن حضورًا 
سعوديًا لافتًا، بدا وكأنه امتداد لفعاليات 
معــرض الكتاب فــي الريــاض أو جدة، 
إذ لــم يخلُ يوم مــن أمســيات ثقافية 

ســعودية، فيمــا شــهدت بعــض 
الأيام فعاليتين وثلاث، مما أضفى 
على البرنامج العام للمعرض بعدا 

ثقافيا سعوديا.
وقــد افتتح المعرض يــوم الاربعاء 
الماضي  بمشاركة 611 دار نشر من 
33 دولة عربية وأجنبية تحت شعار 

“عاصمة الثقافة.. وطن الكتاب”.
وتتزامن هذه الدورة من المعرض 
باختيارهــا  الكويــت  احتفــاء  مــع 

عاصمة للثقافة والإعــام العربي لعام  
.2025

ويبلغ عدد عناوين الكتب المســجلة في 
نظــام البحث الآلي للمعــرض 287 ألفًا، 
منها نحو 35 ألف عنوان حديث عن سنة 

.2025
واعتبــر معالي وزيــر الإعــام والثقافة 
الكويتــي عبــد الرحمــن المطيــري أن 

معارض

الدورة الـ 48 ترفع شعار “عاصمة الثقافة.. وطن الكتاب”..

المعــرض “أكبــر تظاهــرة ثقافية في 
الكويت، وهو واحد من أفضل الفعاليات 

العالمية لمعارض الكتاب الدولية”.
وقــد قام معالي وزير الإعــام والثقافة 
المطيري، ومعالي  عبدالرحمن  الكويتي 
الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير 

الإعلام العُماني، بزيــارة لجناح المملكة 
المشــارك فــي المعــرض واطلعا على 
محتوياته واستمعا من مسؤولي الجناح 
عن اهم البرامج التي ســيقدمها الجناح 

في هذه الدورة من المعرض. 
عائشة المحمود:

 الكتاب الورقي سيظل حاضرا
وفــي تصريحــات خاصــة لليمامة قالت 

الاستاذة عائشــة المحمود الأمين العام 
المســاعد لقطــاع الثقافــة بالمجلــس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة 
الكويــت  أن الــدورة الـــ48 من معرض 
الكويــت الدولــي للكتــاب تأتــي هــذا 
العــام بطابع اســتثنائي؛ إذ تُقام ضمن 
باختيارهــا  الكويــت  احتفــالات 
الكويت للثقافة والإعلام العربي 

 .2025
وذكــرت أن المعرض يضم هذا 
العام 611 دار نشر من 33 دولة 
عربيــة وأجنبيــة، بينهــا جهات 
تشــارك لأول مــرة مثــل الهند 
بالإضافة  وإسبانيا،  وإندونيسيا 
إلى هيئات ومؤسسات أكاديمية 

وثقافية خليجية.
وشــددت المحمود علــى أهمية 
تسخير التكنولوجيا لخدمة الثقافة دون 
التأثير علــى الموروث المحلــي، مؤكدة 
أن الكتــاب الورقي ســيظل حاضرًا رغم 

انتشار القراءة الإلكترونية
حضور سعودي خارج اسوار المعرض

وبالتوازي مع الفعاليــات المقامة داخل 
أروقة المعرض في مشــرف، برز حضور 
سعودي آخر خارج أســواره؛ حيث شارك 

امسية الحسين والماجد
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عدد من الكتّاب والباحثين الســعوديين 
فــي “يوم الوفــاء” الــذي أقامته مكتبة 
العربــي  للشــعر  المركزيــة  البابطيــن 
اســتذكارًا للراحــل عبدالكريــم ســعود 
الثقافــي  لعطائــه  تقديــرًا  البابطيــن، 
العربــي.  المشــهد  فــي  وإســهاماته 
كلمــات  التكريميــة  النــدوة  وشــهدت 
لعــدد مــن الشــخصيات الثقافيــة من 
بينهم: الأســتاذ حمد القاضي، والدكتور 
عبدالعزيز بن لعبون، والكاتب والباحث 
أحمد العســاف، الذين اســتعرضوا مآثر 
الفقيــد وإســهاماته في دعــم الثقافة 

والشعر العربي.
برامج ولقاءات حيوية

أمــا داخل المعــرض، فقد لفــت الجناح 
الســعودي الأنظار بمــا قدّمه من برامج 
ولقاءات تعكس حيوية الأدب السعودي 
وتنوّع تراثه. وشــهد الجناح إقبالًًا واسعًا 
من الزوّار لحضــور فعاليات هيئة الأدب 
والنشــر والترجمة، التي نظّمت سلســلة 
مــن النــدوات والحلقات النقاشــية التي 
الســعودي  الثقافــي  الحــراك  أبــرزت 
وتفاعله مع القضايا الخليجية والعربية. 
كما توسّــع البرنامج السعودي المشارك 
في معــرض الكويت الدولي للكتاب عبر 
سلســلة من النــدوات والأمســيات التي 
نظمتهــا هيئة الأدب والنشــر والترجمة، 
وقدّمت من خلالها خارطة واســعة من 
الحــوارات الثقافيــة التي عكســت تنوع 

المشهد السعودي وثراءه.
فإلى جانب الندوات التي تناولت الســرد 
الخليجــي، والقصيــدة الشــعبية، وأدب 
الرحلات، والهايكــو، والرواية التاريخية، 
شــهد الجناح الســعودي فعاليــة لافتة 
بعنــوان  حواريــة  نــدوة  فــي  تمثلــت 

»يوميات صحفي سعودي في الكويت«، 
قدّمها الأستاذ أحمد العيدي، واستعرض 
خلالهــا يوميــات الصحفــي الســعودي 
عبدالعزيــز الربيعي أثناء زيارته للكويت 
الميلاديــة،  الســتينيات  بدايــات  فــي 
مقدّمًــا رؤية توثيقية لمرحلة مهمة في 
العلاقات الثقافية بين البلدين. وشكّلت 
هذه النــدوة إضافة نوعية إلى البرنامج، 
بوصفهــا نافذة على التاريــخ الصحفي 
وتوثيقًــا  والكويــت،  الســعودية  بيــن 
لمشهد ميداني عاشه أحد روّاد الصحافة 

السعودية في مرحلة مبكرة.
شعر وقصة ورواية ايضا

وقــد توزّعت بقية النــدوات بين قضايا 
الســرد وتحولاتــه، مثل نــدوة »خرائط 
الســرد: الرواية الخليجيــة بين الاقتصاد 
قدمهــا  التــي  الاصطناعــي«  والــذكاء 
الدكتــور عبدالرحمن المحســني، وندوة 
»روايــة خــارج الحــدود: الفانتازيــا في 
بمشاركة  الخليجي«  الســردي  المشــهد 
ريم ســلطان. كمــا حضــر أدب الرحلات 
بقــوة مــن خــال نــدوة »حيــن تكون 
المسافة بطل الحكاية« للدكتورة الريم 
الفــواز، فيما ناقشــت فاطمــة الغامدي 
العنوان في قصائد ديوان هام الســحب 

للأمير بدر بن عبدالمحسن.
وساهم كل من د. احمد المريع، د. زكية 
العايبي، د. ناصر المجماح، د محمد نجا، 
شــوقية الانصاري، طلال الثقفي، احمد 
الغامــدي، وبــدور المالكي، فــي تقديم 
عــدد مــم  الموضوعــات حــول الشــعر 
الشــعبي، والقصــة القصيــرة، والرواية 
التاريخيــة، وأدب اليافعيــن والأطفــال، 
أول قصــة قصيــرة خليجيــة  ودراســة 
للأديب خالد الفرج، بالإضافة إلى أمسية 

شــعرية فصيحة حملت عنوان »أصوات 
معلّقة في الضوء« للشاعر علي الثوابي.

حضور آخر في “رواق الثقافة”
وفي البرنامــج الثقافي العام المصاحب 
للمعــرض، كان هناك حضور ســعودي 
مــوازي للحضــور فــي برنامــج الجنــاح 
الســعودي، فقد كان هناك شعر وحوار 
ومواهــب تعلن عن نفســها في “رواق 
الثقافة”. وشاركت الشاعرتين الدكتورة 
مســتورة العرابــي وهيفــاء الجبري في 
أمســية شعرية استهلتها العرابي بتحية 

خاصة للكويت:

أتيــتُ الدّنيــا  لدانــةِ  أتيــتُ 
هويتُ  قــد  بقولــي:  أنادمُهــا 

قديمٍ فخــرٍ  ســوى  ولعي  فمــا 
تجــذّرَ في الضلــوعِِ بهِ انتشــيتُ

بوردٍ أســامرُها  الذّكــرى  هــي 
ســلوتُ بــهِ، ولكنْ مــا اكتفيتُ

عُكاظٍ علــى  وقفــتُ  إذْ  كأنّــي 
بيــتُ اليامــالِ  علــى  يُسَــامِرُنيِ 

هنــا بحــرٌ .. هُنــا النهّــامُ صوتٌ
الكويتُ الســامِ.. هنــا  نبضُ  هنا 

شعراء الأحساء يتألقون
وفي أمسية أخرى كان هناك الشاعرين: 
ابراهيم الحســين ومحمــد الماجد الذي 
اطرب الجمهور بالقائه القوي، فيما كان 
الحســين يكتب عن التفاصيــل ويطيل 
النظــر فيها ويتأملها. وفــي نفس يوم 
هــذه الامســية كان هناك حــوار مفتوح 
مــع الفنــان ابراهيــم الحســاوي قدمه 
جعفر عمران وتحدث فيه الحســاوي عن 
مســيرته وكشف عن دور كبير للصحافة 

الكويتية في تكوينه الشعري والفني. 
وفي لفتة من المجلس الوطني للثقافة 
والفنــون والآداب اقام المجلس امســية 
شعرية خاصة للمواهب الفائزة في مسار 
الشعر الفصيح  في -مشروع أديب- الذي 
نظمته هيئة الادب. وضمت في الامسية 
كل من ضحى الهاشمي ومالك الحكمي 
وعلي باقر الحســن وســهام السويكت. 
ان  المهنيــة  الأدب  جمعيــة  واعتبــرت 
الثقافــي بدولــة  المجلــس  تخصيــص 
الكويت لهذه الامسية يؤكد عمق العمل 
المشترك بين الجهات الثقافية والأدبية 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
في الاخير، ســجلت المشاركة السعودية 
حضورًا بارزًا عبــر برنامج ثقافي متنوع، 
شــكّل إحدى المحطــات الأساســية في 
أجنــدة الفعاليات المصاحبــة للمعرض 
الــذي يختتــم فعالياتــه يــوم الســبت 

المقبل.

جانب من المشاركة السعودية
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سعود عبدالعزيز البابطين: 
نستعيد في هذا اليوم سيرة رجل 

عاش للأدب قبل أن يعيش لنفسه.

متابعة عبد الرحمن الخضيري
نظمــت مكتبــة البابطين المركزية للشــعر 
العربي فعالية استثنائية تحمل عنوان “يوم 
الوفاء”، تخليدًا لمســيرة الأديب الراحل عبد 
الكريم ســعود البابطين، أحد أعمدة الإبداع 
في الأســرة الثقافيــة المعروفــة بعطائها 
الفكري ودعمها المســتمر للمشــهد الأدبي 
العربــي. وجاءت هذه المبــادرة تأكيدًا على 
حضــور إرث الراحــل فــي ذاكــرة المكتبــة 
ورســالتها، وترســيخًا لقيمــة الوفــاء لمن 
أســهموا في بنــاء الوعي وصــون جماليات 
اللغــة العربيــة، وتقديــرًا لإســهاماته التي 
رسّــخت القيم الإنســانية ورفــدت الثقافة 
وانطلقــت  نوعــي.  بمنجــزٍ  العربيــة 
توثيقــي  معــرض  بافتتــاح  الفعاليــة 
الراحليــن  الأديبَيْــن  مقتنيــات  ضــم 
البابطيــن  ســعود  العزيــز  عبــد 

وشــقيقه عبــد الكريــم ســعود البابطين، 
إضافــة إلــى نماذج مــن إنتاجهمــا الأدبي، 

عاكسةً مسيرة إبداع عائلي ممتد ومؤثر.
وعلــى مســرح المكتبــة، تولّى الشــاعر رجا 
القحطانــي تقديــم فقــرات البرنامج، حيث 
انطلقــت الفعالية بالســام الوطني لدولة 
الكويــت، تــاه تــاوة قرآنية عطــرة، وفي 
تقديمه قال الشاعر رجا القحطاني “ الوفاء 
ليــس كلمة تقال فحســب، بل هــو موقف 
يعاش، وها نحن اليوم نجســده جميعا في 
هذه الندوة التكريميــة للأديب عبد الكريم 
ســعود البابطين حيث سنصغي إلى كلمات 
من عاشــوا معــه الموقف واقتســموا معه 
الحــرف، وكانوا لــه رفاقا في الفكــر، وأبناء 
وإخوة في الحياة”. ومن ثم ألقى القحطاني 
قصيــدة بعنــوان “ رحلــة الإنجــاز” ومــن 
أجوائها “ إذا انســجم الكلام فلا ملامُ، وفي 
يــوم الوفاء لنا كلامُ، وتكبــر مفردات القول 

مبنى، ومعنى كلمات عظُم المقامُ، وينهمر 
الثنــاءُ علــى أديــبٍ، ســما أدباً كمــا انهمر 

الغمامُ”
ثم رحّب رئيس مجلس أمناء مؤسســة عبد 
العزيــز ســعود البابطين الثقافية، ســعود 
عبــد العزيز البابطيــن، بالحضــور، قبل أن 
يُلقي كلمة مؤثرة قال فيها” نســتعيد في 
هذا اليوم ســيرة رجل عــاش للأدب قبل أن 
يعيش لنفســه. عمّي عبــد الكريم —رحمه 
الله— لــم يكن مجــرد أديب يتــرك حروفه 
علــى الــورق، بــل كان يؤمن بــأن الثقافة 
فعــلٌ يغيّر الوجدان، وأن الكلمة قادرة على 
أن تنهــض بالإنســان. وحيــن كان والدنــا 
—رحمــه الله— يجوب العالم لانشــغالاته 
التجارية في الســبعينيات، تولّى عمّي رحمه 
الله —رعايتنا بأخــاق الأب، وقلب المعلّم، 
ووعــي المثقف الذي يغــرس القيم قبل أن 
يــزرع المعرفــة. كان —رحمــه الله— مثالاً 
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للفروســية الأخلاقية والإنســان النبيل الذي 
يهــب وقته وجهده لمن يحــب. أعطانا من 
وقتــه وقلبه مــا يفوق طاقة أي شــاب في 
عمره آنذاك؛ تابع تدريسنا وسلوكنا، حرص 
على أن نكبر بأخلاق راســخة وكان يُشــعرنا 
دائماً أننا أولويته الأولى. لم يكن يؤدي دور 
العــم فقط، بــل دور الأب الحاضــر في أدق 

تفاصيل حياتنا.
علّمنا أن الأســرة رابطة تُمــارس بالفعل لا 
بالخطــاب. لذلك يبقــى عمي عبــد الكريم 
—رحمــه الله— جزءًا راســخًا مــن تكويننا 
العاطفي والإنساني، وذكرى غالية لا يحدّها 

الزمن ولا تغيب عنها القلوب.
رحمه الله بقدر ما منح وبقدر ما أثرى حياتنا 

بمحبةٍ لا تُنسى” 
تــا الكلمــة عــرض فيلــم وثائقــي تناول 
محطات الراحل الفكرية وإسهاماته في بناء 

الوعي الثقافي
»ندوة فكرية«

فــي غضــون ذلــك، انطلقت نــدوة فكرية 
أدارها الإعلامي د/  غالب العصيمي، شــارك 

فيها نخبة من المفكرين والأكاديميين:
الدكتــور رشــيد الحمــد، والدكتــور أحمــد 
السعدان، والمهندس عادل أحمد البابطين، 
إلــى جانــب خليــل علــي حيــدر والدكتــور 

عبدالعزيز بن لعبون.
وقد تناولت الندوة الشواهد الفكرية لإبداع 
الراحل عبدالكريم ســعود البابطين، ودوره 
في ترســيخ قيم الثقافة والتنويــر، وتعزيز 

المسؤولية الاجتماعية للمثقف العربي.
»نوادر النوادر« 

استهل أ.د  رشــيد الحمد الحديث باستعادة 
ذكرياته مع الراحلين عبدالعزيز وعبدالكريم 
البابطيــن، مؤكــداً أنه رافقهما في أســفار 

كثيرة شكلت محطات لا تُنسى.
وأشار إلى سلسلة »نوادر النوادر من الكتب« 
التــي بذل الراحل جهداً كبيراً في جمعها، إذ 
ضمّت أقدم المطبوعــات النادرة التي تمثل 
ثــروة معرفيــة مهــددة بالاندثــار، فكانت 
إحدى أبرز مفاخر مكتبة البابطين وإســهاماً 

حقيقياً في نشر الأدب والثقافة عالمياً.
وأضاف الحمد: »اســتلطفت كلمــة النوادر، 
طبعــه  فــي  نــادراً  كان  نفســه  فالراحــل 
وتواضعــه وأخلاقــه. عرفتــه فــي دواوين 
الكويــت وفــي نــدوات مؤسســة البابطين 
الثقافية، وكان حضوره يضفي على المكان 

ألفة ومحبة واحتراماً«.
وتابع: »كان يعجبني تواضعه الجمّ، إذ اعتاد 
الجلوس في المقاعد الخلفية ليفسح المجال 

للضيوف في الصفوف الأمامية.
»سنوات الدراسة« 

من جهته، قال أ.د أحمد السعدان إنه تعرف 
علــى الراحل في الجامعة عــام 1966، حيث 

اختــار عبدالكريم كلية التجــارة بينما التحق 
هو بكلية الحقوق.

ومضى يقــول: »آنذاك شــعرت بقربه مني 
فــي جوانــب كثيــرة، فانســجمت روحانــا 
وتوثقت صداقتنا، وظل اللقاء بيننا مستمراً 

طوال أيام الأسبوع«.
وأشار السعدان إلى اللقاءات المتكررة التي 
جمعتهما أثناء المحاضرات المشــتركة بين 
كليات الحقوق والتجارة والاقتصاد، لافتاً إلى 
الدور البارز للراحل في الأنشطة الطلابية، لا 
ســيما الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية، 

كونه كان يحفظ الكثير من القصائد.
وختم: »كنت شــاهداً على كرمه اللامحدود 
وســجاياه النبيلة، فقد امتــدت يده البيضاء 
إلى العديد من المشــاريع الإنســانية داخل 
الكويــت وخارجهــا، وصــولاً إلــى الولايات 

المتحدة.
»أسرة كريمة« 

أما أ.د عبدالعزيز بن لعبون، فعبّر عن حزنه 
العميق لرحيل عبدالكريــم البابطين قائلًا: 
»إن كل المصائــب تبــدأ كبيرة ثــم تصغر 
مــع الوقــت... إلا فاجعة رحيــل عبدالكريم 

البابطين؛ بدأت كبيرة وستظل كذلك«.
وأضــاف: »كان بالفعــل ابن أســرة كريمة، 
نشــأ في مجالس عامرة بالعلــم والعلماء، 
وتربــى على مــكارم الدين والأخــاق. وقد 
تميز هو وإخوته بالحكمة والصبر والتسامح 

وبُعد النظر في التجارة والاستثمار«.
واستطرد: »كنا في طفولتنا لا نضيع وقتنا، 
نقرأ القــرآن أو مجلة العربي أو كتب الأدب. 
كان يمتلــك ذاكــرة قوية وذائقة شــعرية 
مميــزة، وبنــى بذلك شــخصية ذات حضور 

أدبي وثقافي مؤثر«.
»حصار التواضع« 

في ســياق مــوازٍ، أعرب الكاتــب خليل علي 
حيــدر عــن فخــره بوجــود شــخصية مثل 

عبدالكريــم البابطيــن فــي الأدب الكويتي 
والعربي.

وأوضح أنه لم يجلس إليه مباشرة، لكنه نشر 
يومــاً مقالاً عــن أحد الكتب ضمن سلســلة 
»نوادر النــوادر من الكتــب«، فتلقى اتصالاً 
من الراحل عبدالعزيــز البابطين يخبره بأن 
عبدالكريم يرغب في محادثته، وقد تواصل 

معه بالفعل وأثنى على ما كتب.
وأكــد حيــدر أن »عبدالعزيــز وعبدالكريــم 
يحاصرانــك  الله  رحمهمــا  البابطيــن 
بتواضعهمــا، إذ يتحدثان ببســاطة ورزانة 

وعمق«.
وأشار إلى أن مؤسسة البابطين تولي التراث 
العربي اهتماماً كبيراً، وتضع أموالها في ما 
ينفع المجتمع والإنسانية، وهذا — على حد 

وصفه — هو العطاء الحقيقي. 
»خصلة التسامح« 

أما المهندس عــادل أحمد البابطين، فقال: 
»الحديث عن ســيرة الفقيد يحتاج إلى وقت 
طويل، لكنني ســأختصر، فقــد كان ذا خُلق 
كريم وعطاء لا حدود لــه، ويمتلك كنزاً من 

المحبين«.
وأوضــح أن علاقتهما بدأت منــذ الطفولة، 
جمعتْهما القرابة والزمالة ثم الصداقة التي 

لم تنقطع حتى رحيل الراحل.
وتوقف عنــد »خصلة التراضي والتســامح« 
التــي تميّــز بهــا عبدالكريم، واصفــاً إياها 
بصفة ليست ســهلة، إذ تجنح النفس عادة 
إلــى رد الفعل بالمثــل، لكنه قــدّم المحبة 

والتسامح على كل شيء.
واستذكر حادثة إنسانية وقعت أثناء عودته 
من الولايــات المتحدة، حين أبلغته موظفة 
المطــار زوراً بإلغــاء رحلتــه، واتضــح لاحقاً 
أن الأمــر كان بدافع عنصري. ورغم كســبه 
القضيــة وحصوله على تعويض كبير، طلب 
مــن محاميه التنــازل عن المبلــغ والاكتفاء 
بالاعتذار، في مثال يجســد نقاء قلبه وسمو 

أخلاقه.
واختُتــم برنامــج »يــوم الوفــاء« بقصيدة 
مهداة إلــى روح الراحل ألقاها الشــاعر رجا 
القحطانــي، جاءت تجســيداً لمحبّةٍ راســخة 
وتقديرًا لمســيرة ســتظل باقية بلون الحبر 

ودفء الذاكرة. 
مكتبة البابطيــن المركزية للشــعر العربي 
أكــدت أن هذا اليــوم جاء وفــاءً لمن حمل 
الكلمة رســالة، ولمن جعل من الأدب جسرًا 
للســام والجمال، لترسيخ مكانته في سجل 
المثقفيــن العــرب. “يومالوفــاء” لم يكن 
تأبينًا، بــل احتفالًًا بوجــود لا ينقطع؛ وجودٍ 
تــرك بصمتــه في مســار الثقافــة العربية، 
ورســالة تســتمر ما دام هناك مــن يكتب، 
ويقــرأ، ويحمــل الوفاء للأدبــاء والمثقفين 
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السودان في قلب 
ولي العهد .

يحتل الســودان مكانة خاصة في رؤية صاحب 
الســمو الملكي الأميــر محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز، ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
في المملكــة العربية الســعودية، إذ يراه بلداً 
محوريًا في محيطه العربي والإفريقي، وشريكًا 
أساسيًا تجمعه بالمملكة روابط الدين والتاريخ 
والجغرافيــا والأخوّة، ومن هذا المنطلق، برزت 
مواقف سموه تجاه السودان بوصفها نموذجًا 
للسياســة العربيــة الرشــيدة التــي تجمع بين 
الحكمــة والإنصاف، وتؤكّد أن دعم الاســتقرار 
فــي الدول الشــقيقة ليــس خيارًا دبلوماســيًا 

فحسب؛ بل التزامٌ أخلاقي واستراتيجي.
لقد ظــلّ الأميــر محمد بن ســلمان يؤكد في 
رؤيته السياســية أن اســتقرار السودان جزء لا 
ينفصل عن استقرار الإقليم كله، باعتبار أن أي 
اضطراب في هذا البلد ينعكس مباشــرة على 
أمــن المنطقة ومســاراتها التنموية، وانطلاقاً 
من هــذا الإدراك العميق لطبيعــة المعضلات 
التــي يمــر بها الســودان، حرص ســموه على 
انتهاج سياســة قوامها التقريب بين الأطراف، 
والدعــوة الدائمــة إلــى تغليب صــوت العقل 
والحــوار، والتأكيد علــى أن الحروب الداخلية لا 
تُنتج إلا الخســائر، وأن النصــر الحقيقي يكمن 

في استعادة الدولة لهيبتها ومقدراتها.
في زيارته إلى الولايات المتحدة، نقلت وسائل 
الإعلام أن الأمير محمد بن ســلمان طرح ملف 
الســودان خلال لقائــه في واشــنطن، مطالبًا 
بتدخــل أميركي فاعــل لإنهاء الحــرب الأهلية 
هناك، بحســب ما نقله الرئيس الأميركي الذي 
التقى ســموه، إذ قال الرئيس بأن الأمير ذكره 
أن »هناك مكانٌ على الأرض اســمه السودان، 
وما يجــري هناك أمــر فظيع«، ثــم طالب بأن 
يفعّل الرئيــس الأميركي نفوذه لوقف القتال، 
حرصًا على أرواح الشــعب الســوداني المنهك 
منذ فتــرة طويلة،  وأكمــل الرئيس الأمريكي 
معرجًا على تشديده لضرورة إنهاء هذه الحرب 
فورًا، وقد حاط سمو الأمير المحنك ترامب بما 
يوائم هواه، فهو الســاعي إلى المجد والطامح 
للمعالي، حيث قال له: الأمير محمد بن سلمان 
أن ذلك ســيكون أعظم مــا يمكنك أن تفعله، 
في إشــارة إلى إنهاء الصراع الســوداني، وهو 
ما أقرّه الرئيس الأميركي لاحقاً بأنه سيتعاون 
مــع المملكة والإمارات ومصر وشــركاء آخرين 
من الشرق الأوسط لجلب نهاية لهذه الفظائع 

وتثبيت استقرار السودان.

وقــد اتســمت تصريحــات الأميــر محمــد بن 
ســلمان بشــأن الســودان بنبرة أخوة صادقة، 
تعبّــر عن عمق الروابط التي تجمع الشــعبين، 
وتدل على تمسك المملكة بمبدأ عدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية للــدول، مع الوقوف إلى 
جانب الشــعوب في محنهــا وحقها في الأمن 
والكرامة، وكان ســموه يردد أن الســودان بلد 
عزيــز، وأن واجب أشــقائه هو مدّ يد العون له 
حتــى يعبر أزماته، مــع المحافظة على وحدته 
وسلامة أراضيه، والتحذير من تداعيات تفككه 

على الأمن العربي برمّته.
ولم تكن تلك المواقف مجرد رؤى دبلوماسية؛ 
بل ترجمتها المملكة، بتوجيه من ولي العهد، 
إلى جهود عملية واســعة شــملت اســتضافة 
الحــوارات، ودعم المبــادرات الرامية إلى وقف 
إطــاق النار، وتقديم المســاعدات الإنســانية 
العاجلــة عبــر مركــز الملــك ســلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســانية، الذي نشــط في السودان 
بجهود مكثفة هدفت إلى التخفيف من معاناة 
المدنييــن وتوفيــر الغــذاء والرعايــة الصحية 
والإيــواء، وقد جاء هذا الدعــم ليؤكد أن البعد 
الإنســاني في السياســة الســعودية هو ركن 
أصيــل تنطلق منــه المملكة فــي تعاملها مع 

الأزمات.
وتنســجم هــذه المواقف مــع رؤيــة المملكة 
2030 التــي يتطلع من خلالها الأمير محمد بن 
ســلمان إلى تأســيس منظومة تعاون إقليمي 
قائمــة على التكامــل الاقتصادي والاســتقرار 
السياســي، ويرى ســموه أن الســودان يمتلك 
إمكانــات ضخمة في مجــالات الزراعة والطاقة 
والمعادن، وأن تمكينه من تجاوز أزماته اليوم 
هو استثمار في مستقبل واعد يمكن أن يخدم 
مصالح الجميع ويصنع نهضة مشــتركة تعود 

بالنفع على شعوب المنطقة.
إن موقــف الأميــر محمــد بــن ســلمان تجاه 
الســودان يعكس إدراكاً واعياً لقيمة هذا البلد 
وعمــق العلاقة التــي تربطــه بالمملكة، وهو 
موقف ينطلق من ثبات المبادئ وصدق الأخوّة، 
ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات العربية 
تقوم على الدعم الحقيقي لا الشعارات، وعلى 
العمل المشترك لا المجاملة، ولذا فقد غدا هذا 
الموقف نموذجًا يُحتذى في القيادة المسؤولة، 
ورؤية تســتحق التقدير لمــا تحمله من حكمة 
وبعد نظر ووفاء لتاريخ طويل من الأخوّة بين 

البلدين.

د. علي بن  عالي  
السعدوني

مقال



مدن النور والضباب.
A Tale of Two Cit� مدينتين ” “قصّة   رواية 

“تشارلز  الإنجليزي  الكاتب  روائع  إحدى  هي   ies
وتُعتبر   ،1859 عام  مرّة  لأول  صدرت  ديكنز”، 
بين  وتجمع  الإنجليزي،  الأدب  كلاسيكيات  من 
التاريخ والدراما والرومانسية، مع نقدٍ اجتماعي 

وسياسي عميق.
“لندن”  مدينتيّ  في  الرواية  أحداث  تدور 
حيث  الفرنسية،  الثورة  فترة  خلال  و”باريس” 
لطة  يُصوّر ديكنز الصراعات الطبقية وظُلم السُّ
وعُنف الثورة، مع التركيز على حياة الشخصيات 

وتأثير الأحداث عليها.
السطر  تحوي  بمُقدّمةٍ  الرواية  ديكنز  افتتح 
بقوله:  الإنجليزية،  الرواية  تاريخ  في  الأشهر 
كان  الأزمان،  وأسوأ  الأزمان  أحسن  كان  “لقد 
عصر الحكمة وعصر الحماقة، كان مهد الإيمان 
ومهد الجحود، كان ربيع الأمل وشتاء القنوط..”.

نتذكّر  أيضاً،  المدينتين  تلك  الحديث عن  وعند 
أورويل”  “جورج  الإنجليزي  الكاتب  نشره  كتاباً 
باريس  في  “مُتشرّد  بعنوان   ،1933 عام  في 
 ،Down and Out in Paris and London ولندن” 
ناقش فيه قضية الفقر في المدينتين أثناء فترة 
القرن  ثلاثينيات  في  العظيم  العالمي  الكساد 
العشرين، حيث قام برحلات استقصائية اضطُرّ 
مطاعم  في  الصحون  غسل  في  للعمل  فيها 
باريس، والنوم في حانةٍ للمتشرّدين في لندن.

المتشرّدين  أحد  عن  كتابه  في  أورويل  يقول 
ويشعر  الأسمال،  يرتدي  “قد  قابلهم:  الذين 
قال  كما  أنه  غير  جوعاً،  ويتضوّر  البرد،  بوطأة 
والتفكير  القراءة  دام يستطيع  ما  حُرّاً  يظلّ  لي؛ 

ومُراقبة النجوم”.
بين  الطريفة  المقارنة  سبيل  على  وربما، 
المدينتين، يجوز لنا القول بأن باريس قد حظيتْ 
جانب  من  الأكبر  بالاهتمام  العصور  مَرّ  على 
العرب:  الُأدباء  هؤلاء  ومن  عراء،  والشُّ الكُتّاب 
مبارك  وزكي  حسين  وطه  الطهطاوي  رفاعة 

وسهيل إدريس وتوفيق الحكيم.. وغيرهم.
أي منارة  النور”؛  عُرفتْ بفضلهم “عاصمة  لقد 
الثقافة الرفيعة والفنّ والجَمال، وأصبحت بعض 
أسماء الأماكن في المدينة، مثل: الحي اللاتيني 
في  مألوفةً  وغيرها  ومونمارتر  ومونابارناس 

كثير من الأعمال الأدبية.
الزائر  يواجه  حاضرٌ  تاريخها  بأن  باريس  تتميّز 
تشهد  مُجسّم  تاريخٌ  فهو  مكان،  كلّ  في 
والجسور  المباني  مثل  المادية  معالمها  عليه 

والطُّرقات، وهي من هذه الناحية لا تختلف كثيراً 
عن غيرها من العواصم الأوروبية العريقة؛ مثل 
“روما” و”فيينّا” وغيرها.. ولكن يُخيّل للمرء أن 
الثقافي،  تُراثهم  طريق  عن  نجحوا،  الفرنسيين 
بتاريخها  ناطقةً  مدينتهم  معالم  جعل  في 

وأساطيرها.
أما جَمال لندن، فقد يظهر في مَيل أهل البلاد 
إلى التّسامح وتقبُّل الاختلاف وقد يستحسنونه، 
يسير  لا  التي  الثقافي،  التّعدد  مدينة  إذن  وهي 
إلا  أحيائها،  بين  يتنقّل  أو  شوارعها  في  المرء 
ولُغات وأزياء شتّى، فكأنه يرى  ويُلاحظ أجناساً 
المرء  ويُلاحظ  واحد،  مكان  في  بأسره  العالَم 

أيضاً أن أهل البلاد يٌحسنون مٌعاملة الوافدين.
فترة  بين  لم تشهد  المدينة  أن  ذلك  يعني  ولا 
وأخرى في تاريخها بعض أشكال التعصّب ضدّ 
فئة أو أخرى من الأجانب، أو أن بعض قطاعات 
بالمُهاجرين،  الضيق  تُبدي  زالت  ما  المجتمع 
ولكن يبدو أن لندن تتفوّق على كثيرٍ من المُدن 
ومما  التّسامح،  لفضيلة  ترسيخها  في  الأوروبية 
يُساعد على ذلك أنها تفتح الباب على مصراعيه 
الكبير  المتجر  بمثابة  وهي  والاستثمار،  للتجارة 

والمعرض الدائم للمنتجات المادية والثقافية.
“لمدينة  للزائر  نسبياً  الطويلة  الإقامة  إن 
الضباب”، تُتيح له أن يستكشف الثروة الثقافية 
الباذخة التي تزدان بها في مجالات الفنّ والثقافة، 
وسيكتشف لدهشته أن لُغة الإنجليز -وهُم أهل 
تجارة ونزعة واقعية- التي أصبحت لُغة العلوم 
على  تنطوي  عالمي،  صعيدٍ  على  والتكنلوجيا 
أيضاً  وسيكتشف  هائلة،  وشِعريّة  أدبية  قُدرات 
أن المدينة -رغم ضبابها وبردها ومطرها- حيّة، 
النوادي  لأغلب  الأبواب  مفتوحة  ساهرة  تبقى 

والمطاعم والمقاهي طيلة الليل.
إن أحد جوانب الاختلاف الرئيسة بين المدينتين، 
بلُغتهم  يتمسّكون  الباريسيين  أن  هي 
ويتعصّبون لها، ويُصرّون على استخدامها حتى 
فإنه  ولذا  اللُّغات،  من  غيرها  يُجيدون  كانوا  لو 
أهل  بين  الزائر  يجد  أن  المألوف  غير  من  ليس 
المدينة من يتأفّف إذا سمعه ينطق بلُغة أجنبية، 
وتلك عادةٌ لا يوجد لها نظير في لندن، بل قد 
يوجد مِن بين أهلها من يستمتع بلكنة الأجنبي 

بالإنجليزية على علّّاتها، ولله في خلقه شئون!

@aalsebaiheen
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“ليالي الدرعية” تنطلق من حي 
المريّح التاريخي.

اليمامة - خاص
“ليالي  الأسبوع  مطلع  انطلقت 
موسم  برامج  ــرز  أب الدرعية”، 
المريّح  حي  في   25/26 الدرعية 
مكانته  رسّــخ  الــذي  التاريخي، 
الأولــى  السعودية  الدولة  في 
وثقافيًّا،  زراعيًّا  مركزًا  بوصفه 
مفهوم  تعكس  ــواء  ــ أج ــي  ف
مستلهمةً  والانفتاح،  الأصالة 
تاريخيًا  مثّل  الذي  المكان  روح 
ساحة تجمع بين الراحة والفنون 

الأدائية والعرضة السعودية. 
التي  الدرعية”  “ليالي  وتحتفي 
تمتدُّ طيلة أيام الموسم بتاريخ 
حــضــاري،  كملتقى  المنطقة 

ومكان للتبادل الثقافي، مع إعادة تصوُّر لهذا التراث 
لتواكب الجمهور المعاصر، وتعكس تقاليد الضيافة 

في أجواء مستلهمة من روح المكان وأصالته..

متابعات
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والروابط الاجتماعية.
استثنائية  تجربة  للزوّار  الدرعية”  “ليالي  وتقدم 
والموسيقى  الفاخرة،  المذاقات  بين  تجمع  راقية 
فنون  دمج  خلال  من  الاستعراضية،  والفنون  الحية 
من  مستوحاة  بعناصر  والعالمية  المحلية  الطهي 
التجارية في  العلامات  أشهر  الدرعية، بحضور  تراث 
الزوّار  يستمتع  حيثُ  والمشروبات،  المأكولات  مجال 
اليدوية  الحرف  ويكتشفون  فريدة،  طهي  بإبداعات 

التقليدية، ويشاهدون عروضًا تحفّز الفخر والاعتزاز، 
وتحتفي بالتراث والثقافة.

المطاعم  من  مجموعة  الدرعية”  “ليالي  وتضم 
والمقاهي التي تحضر لأول مرة في المملكة، وتتمثل 
الأصيلة، و”بيبي”  الإيطالية  بأطباقه  في “زفيرينو” 
و”آلايا”  المبتكرة،  الهندي  المطبخ  بنكهات  المميّز 

أوسطي  الشرق  المطبخ  بين  يجمع  الذي  بطابعه 
ومطبخ البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى خيارات 
من  القادم   963 مطعم  أبرزها  من  أخرى  عالمية 
برلين، الذي يحتفي بثقافات مختلفة ومذاقات تُقدم 
الزوار لأول مرة في  بطريقة مبتكرة، بينما يستمتع 
ومطعم  النخيل”  “عريش  مطعم  بأطباق  الرياض 

“شاهنامه” المعروف بخياراته الفارسية التقليدية.
بتجربتها  بــاركــرز”  “مزرعة  المنطقة  تضم  كما 
خصيصًا  الــمــقــدمــة 
ــة،  ــي ــدرع لــلــيــالــي ال
ومــقــهــى “بــولــود” 
المستلهمة  بمكوناته 
الفرنسي  الطراز  من 
القديم،  الكلاسيكي 
العديد  جــانــب  إلـــى 
الطعام  تــجــارب  مــن 
لمية  لعا ا و   لمحلية ا

الفريدة.
ــد مــوســم  ــسّـ ــجـ ويُـ
رؤية   25/26 الدرعية 
بوابة  تطوير  هيئة 
ــي إبـــراز  ــة ف ــدرعــي ال
الدرعية وإرثها  أصالة 
ــخــي الــغــنــي،  ــاري ــت ال
متنوّعة  تجارب  عبر 
وعــــــروض فــريــدة 
ومعارض فنية، تمزج 
الــتــراث  عــراقــة  بين 
النجدي، والتطوُّر الذي 
على  المملكة  تشهده 
المستويات،  جميع 
فرصة  ــزوّاره  ل موفرًا 

للتعرُّف عن قرب
الضيافة  حفاوة  على 
وأصــالــة  السعودية 
الاجتماعية،  تقاليدها 
ــمــاشــى مع  ــت ي ــا  ــم ب
مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة 

المملكة على خارطة الثقافة العالمية.
للاستفسارات الإعلامية يُرجى التواصل مع:

DSmedia@diriyahseason.sa
رابط الحقيبة الإعلامية

#عزك_وملفاك



هل تخفف القراءة من 
الدوغمائية؟.

بأفــكاره  متشــبثًا  شــخصًا  قابلــت  إذا 
ومعتقداته وهو مع ذلك يرفض النقاش 
حولهــا، فضلًًا عــن تغييرهــا، فهذا هو 
الدوغمائــي. وهذه الصفــة )الدوغمائية 
الأفــراد  علــى  تقتصــر  لا   )Dogmatism
فقــط بل يمكــن أن تكون علــى صعيد 
المؤسسات والمنظمات والأحزاب والدول 
ون أفكارهــم هــي الحقيقةَ  حيــن يَعُــدُّ
المطلقــة دون نقــاش، وأفــكار غيرهم 

هي الخطأ دائمًا؛ دون نقاش أيضًا. 
وبالنســبة للأشــخاص فإن هــذه الحالة 
غالبًا مــا تصيب من يفتقــدون المرونة 
الفكرية والانفتاح، وذلك لعدة أســباب؛ 
أو  بأنفســهم  ثقتهــم  ضعــف  منهــا 
بقدراتهم علــى النقاش والإقناع، حينها 
يكون إعطاء أجوبة حاســمة وغير قابلة 
للنقــاش أكثر ســهولة، مثل: “نحن على 
حــق وهــم علــى باطــل”! أي التعامــل 
بالأبيــض والأســود دون أيٍّ من درجات 

الرمادي. 
أمــا عن دور القــراءة فــي التخفيف من 
هــذه الحالة فهو ليس حاســمًا أو أكيدًا، 
بــل تتدخل فــي نجاحــه أو فشــله عدة 
عوامل، بعضها شــخصي وبعضها الآخر 
خارجــي؛ كالعوامل الاجتماعيــة والرغبة 
فــي التماهي معها. توفر القراءة للقارئ 
فرصة الاطلاع على وجهات نظر متعددة 
مــع شــرح وتوضيــح مبــررات أصحابها 
لتبنيهــم لهــا، وهو ما يمكن أن يكســر 
حاجــز الفكر الواحــد، ويمكــن أن يقنع 
القــارئ بخطأ ذلك، وأن هناك طرقًا عدة 

لفهم أي موضوع. 
كذلك فإن القــراءة- كما كتبنا ســابقًا- 
تُطور الشــعور بالتعاطــف والتفهم لدى 
القارئ للآخرين حين يضع القارئ نفسه 
فــي مكانهــم مفكرًا فــي ظروفهم وما 

يمرون به، ومخففًا من حالة الدوغمائية 
لديه. وإذا أضفنا إلى ذلك حالة التواضع 
التــي قــد تخلقها القــراءة فــإن النتيجة 

المتوخاة سوف تكون أفضل. 
ومــن أجل تخفيف حالة الدوغمائية فإنه 
يُنصــح بقــراءة التاريخ وعلــم الاجتماع 
والأدب المتنــوع من مختلــف الثقافات، 
حيث المئات من الأمثلة على ما آلت إليه 
نتائــج التعصب الأعمى للــرأي والجماعة 
دون تفكيــر في الآخر، وهــو ما قد يقلل 
من حالة التعصب لــآراء المتبناة ويعزز 

الانفتاح على الرأي الآخر. 
وهنــا يجــب ألا يُفهــم بــأن مزيــدًا من 
القــراءة يعنــي مزيدًا مــن التخفيف من 
الدوغمائيــة لــدى القــراء، لأن ذلك كله 
منــوط بالقــراء أنفســهم ورغبتهم في 
ذلك؛ لعدة أســباب، منهــا طبيعةُ بعض 
القــراءة الانتقائيــة  الدوغمائييــن فــي 
التــي ينحون فيهــا إلى التقــاط الأفكار 
والتوجهات التــي تدعم وجهات نظرهم 
فقط دون غيرها من الأفكار. وبالنســبة 
لهــؤلاء فإنهــم حتى عندمــا يقرؤون ما 
يعاكس توجهاتهم فإنهم يعمدون إلى 
تحويرهــا لمصلحتهم ومــا يعزز وجهات 
نظرهــم لا تغييرها. كما أن احتمال تأثير 
القــراءة فــي المصابيــن بهــذه الحالــة 
النفســية والمزاجية  أيضًا بالحالة  منوط 
للقــارئ الذي قــد لا يتزلزل مــن موقعه 

الفكري أبدًا مهما قرأ. 
وأخيــرًا فإن هناك مــن القراء من يكون 
لديهم ما يسمى )العقلية الدفاعية( على 
الدوام، حين يكون الدفاع عن أفكارهم 
والتمتــرس خلفهــا هو هاجســهم الأول 
والأخيــر لا التفكير في تغييــر قناعاتهم 
أو حتــى التزحزح عنها ولو كانت خاطئة. 

 @yousefalhasan
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اكتشاف قطاع تقوده الأيدي 
الماهرة عبر المملكة.

حضور نسائي يملأ أروقة » بَنّان« ..

اليمامة - خاص
الدولي  السعودي  الأسبوع  يعد 
الــذي  ــان”،  ــنّ “بَ اليدوية  للحرف 
أشبه  الــتــراث”،  “هيئة  تنظّمه 
الإرث  فيها  يلتقي  واسعة  بفسحة 
لفت  ما  أكثر  لكن  بالمستقبل، 
الانتباه في دورته الأخيرة لم يكن 
التنوع الكبير في الحرف أو الامتداد 

متابعات

ذلك  بل  للمشاركين،  الجغرافي 
الذي  الكثيف  النسائي  الحضور 
كامل  قطاع  يحكي قصة  كأنه  بدا 
تقوده الأيدي الماهرة للنساء. ومع 
هذا  بأن  يوحي  الأول  الانطباع  أن 
نتيجة  يكون  ربما  الحسي  التفوّق 
الأرقــام  أن  إلا  المشاركة،  كثافة 
نراه  ما  أن  لتؤكد  جاءت  الرسمية 

مباشر  انعكاس  هو  “بَــنّــان”  في 
لحقيقة أوسع.

بحصر  المعنية  “أبــدِع”،  فمنصة 
وتسجيل الحرفيين المرخّصين في 
 2025 عام  حتى  تكشف  المملكة، 
سعوديًا،  حرفيًا   5025 وجود  عن 
امرأة   3835 منهم  النساء  يشكّل 
وهذه  فقط.  رجــاً   1190 مقابل 
أرباع  ثلاثة  تتجاوز  التي  النسبة، 
ننظر  حين  مفاجِئة  ليست  القطاع، 
إلى جذور الحرفة وطبيعتها ودورها 
الــتــاريــخــي فــي الــبــيــوت والــقــرى 
الانتشار  هذا  أن  واللافت  والبادية. 
منطقة  فــي  يتركّز  لا  النسائي 
تبدو  التوزيع  فخريطة  بعينها، 
الرياض  نفسها:  الحرف  مثل  غنية 
تتصدّر القائمة بـ 995 حرفيًا، تليها 
المدينة  ثم   ،872 بـ  المكرمة  مكة 
المنورة بـ 534، فالمنطقة الشرقية 
بـ 418، فيما تحضر القصيم، عسير، 
نجران،  حائل،  الطائف،  الأحساء، 
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لوحة  بأرقام تكمل  الباحة، وتبوك 
واسعة لقطاع مترامي الأطراف.

بيانات  تــقــدّم  لا  الخريطة  هــذه 
داخل  يحدث  ما  تفسّر  بل  جافة، 
التي  فالأجنحة  ــان”.  ــنّ “بَ أروقـــة 
مجرد  ليست  النساء  فيها  تنتشر 
مساحات عرض، بل منصات تُحَوِّل 

مشاريع  إلى  التقليدية  المهارات 
التي  الحرف  من  كثير  معيشية. 
النسيج،  المعرض—كالسدو،  تملأ 
النخلية،  المشغولات  التطريز، 
والحرف الورقية—كانت في أصلها 
البيوت،  داخل  تُورَّث  منزلية  مهامًا 
مصدر  إلى  اليوم  تتحوّل  أن  قبل 

اقتصادي.  تمكين  ووسيلة  دخل 
قيمته  المعرض  يكتسب  وهنا 
يكون  بأن  يكتفي  لا  فهو  الكبرى: 
أبواب  يفتح  بل  بالتراث،  احتفالية 

السوق أمام صاحبات هذا الإرث.
القادمة  الحرفية  تجد  “بَنّان”،  في 
بعيدة  مدينة  أو  وادعة  قرية  من 
يرى  واســع  جمهور  أمــام  نفسها 
عملها لأول مرة. تضع قطعها على 
وتلمح  قصتها،  تشرح  الطاولة، 
في عيون الزوار شيئًا من الدهشة 
الحرفة كونها  والفخر. هنا، تتجاوز 
الماضي  بين  حــوارًا  لتصبح  منتجًا 
بيد  مصنوعة  قطعة  والحاضر؛ 
امرأة تُعرَض أمام عشرات العيون 
حاملة  جديد،  بيت  إلى  تنتقل  ثم 
قصة جديدة. وكل عملية شراء، أو 
تُلتقط،  صورة  حتى  أو  استفسار، 
تتحوّل إلى خطوة إضافية في رحلة 
الحرفيات  بدأتها  التي  التمكين 

بأدوات بسيطة وذاكرة ممتدة.
أنه  “بَنّان”  يفعله  ما  أجمل  ولعل 
يترجم الأرقام إلى واقع حي. فحين 
تقول الإحصاءات إن النساء يشكّلن 
فإن  القطاع،  من   75٪ من  أكثر 
الملموس:  الدليل  يقدّم  المعرض 
يبعن،  يعرضن،  يبتكرن،  نساء 
ويسوّقن لأنفسهن بثقة متنامية. 
المستقبل  يبدو  جناح،  كل  وفي 
تزداد حضورًا  الحرفة  لأن  لا  قريبًا، 
اللواتي  النساء  لأن  بــل  فــقــط، 
طويلة  لسنوات  عليها  حافظن 
قيادتها،  موقع  في  اليوم  صرن 
إبداعي  اقتصاد  من  جــزءًا  وصرن 

يتسع عامًا بعد عام.
“بَنّان”  يتحوّل  وهكذا، 
منظّمًا بإتقان من هيئة 
من  أكثر  ــى  إل الــتــراث 
يصبح  معرض.  مجرّد 
مساحة تمنح الحرفيات 
فيها  يلتقين  منصة 
وبالناس،  بالفرص، 
الاقتصادي  ــالأفــق  وب
ــذي يُــعــاد  الــجــديــد الـ
بناؤه عبر قطعة تحمل 
فيها  وتتقاطع  ذاكرة، 
طموح  مع  الماضي  يد 

الحاضر.
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دار كاغد تستضيف الباحث 
حسني مالك غداً.

اليمامة ــ خاص
في سياق حضورها الثقافي المتجدد، أعلنت دار 
كاغد للنشر والتوزيع ضمن مبادرة )#الشريك_
الأدبي( عن استضافة الأديب والباحث في الأدب 
العربي الأستاذ حسني مالك في اللقاء السادس 

من سلسلة لقاءاتها الأدبية، تحت عنوان:

الشوق والحنين إلى المدينة المنورة
وذلك يوم غدٍ الجمعة.

أدبية  رؤى  الأمسية  خــال  الضيف  ويــقــدّم 

وتاريخية ثرية تتناول محاور عدة، أبرزها:
•المدينة المنورة وطن الروح ومهد النور.

نصوص  في  المدينة  إلــى  الحنين  •تجلّيات 
الشعراء والأدباء.

سياقات  في  إليها  والحنين  المدينة  •حضور 
التاريخ وأحداثه.

في  كاغد  دار  لجهود  استمرارًا  اللقاء  يأتي هذا 
وفتح  ثقافيًا،  المنورة  المدينة  حضور  ترسيخ 
فضاءات حوارية تعمّق الوعي بجماليات المكان 

وثرائه الروحي والتاريخي.

في محاضرة بعنزان » الشوق والحنين للمدينة المنورة« ..

متابعات
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هيئة فنون الطهي تطلق 
مهرجان “الوليمة” .

اليمامة - خاص
من  الفترة  الطهي خلال  فنون  هيئة  تُنظم 
النسخة  2025م،  6 ديسمبر  إلى  27 نوفمبر 
للطعام  الوليمة  مهرجان  من  الخامسة 
الملك سعود بمدينة  السعودي في جامعة 
السعودي  المطبخ  بتراث  احتفاءً  الرياض، 
والثقافية  التاريخية  للقيمة  وإحياءً  الغني، 

تجمع  تفاعلية  تجارب  عبر  المحلية  للأطعمة 
بين الأصالة والابتكار.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال إبراز تنوع 
المأكولات في مختلف مناطق المملكة، وتقديم أحدث الابتكارات 
في فنون الطهي السعودية، ليكون المهرجان الأكبر من نوعه 
المذاق  في الشرق الأوسط، وعلامة فارقة عالميًا يحتفي بتراث 

السعودي.
ويمتد المهرجان لعشرة أيام يستمتع خلالها الزوار بتجربة فريدة 
تشمل سبع مناطق رئيسية؛ تضم منطقة تراث فن الطهي التي 
13 قسمًا  تحتفي بالموروث الطهوي لكل منطقة سعودية عبر 
تمثل أطباق المملكة المتنوعة، إلى جانب الأسواق التراثية التي 
الزيتون  زيت  ومنتجات  البهارات  مثل  أصيلة  منتجات  تعرض 
والمحاصيل الزراعية والورد الطائفي، وبالإضافة للفنون الحرفية 
والفخار  السدو  يصنعون  لحرفيين  حيّة  عروضًا  تقدم  التي 

والنسيج أمام الزوار.
الوليمة عروضًا موسيقية وفلكلورية تمثل  كما يحتضن مسرح 
مناطق المملكة كافة، منها العرضة النجدية والسامري وأمسيات 
الممتعة  الأدائية  اللوحات  من  والعديد  الخليجي  والفن  العود 
منطقة  خُصصت  فيما  والهوية،  الفن  بين  يجمع  مشهد  في 
الطهي  تعليمية وتفاعلية في فنون  لتجارب  والمزرعة  الأطفال 
والحرف الزراعية بالإضافة إلى تقديم ورشَ عملٍ خاصةً بالمطبخ 
السعودي، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الموروث الغذائي لدى 

الأجيال الناشئة.
العسل”،  “متحف  المهرجان كذلك  ويضم 
الذي يُعرّف الزوار بتاريخ إنتاج العسل في 
المملكة ومراحله المتنوعة من الخلية حتى 
منتجات  من  مجموعة  ويعرض  التعبئة، 
العسل السعودي المميزة التي تمثل تنوع 

البيئات والمناحل في مختلف المناطق.
المطاعم  منطقة  أيضًا  المهرجان  ويضم 
التي تجمع أكثر من 100 مطعمًا يقدم مأكولات سعودية وعالمية 
المجتمع،  أفراد  ولجميع  للعائلات  ومناسبة  ممتعة  أجواء  ضمن 
من  مستوحاة  منتجات  اقتناء  للزوار  تتيح  التي  المتاجر  ومنطقة 
والملابس  والإكسسوارات  المائدة  أدوات  تشمل  المهرجان 

التراثية.
كدولة  تايلاند  مملكة  بمشاركة  العام  هذا  المهرجان  ويحظى 
مشاركة، من خلال منطقة مخصصة تعكس الهوية التايلاندية 
الشعبية.  وثقافتها  تراثها  من  مستوحاة  أجــواء  عبر  الأصيلة 
ومنتجاتها  التايلندية  الأطباق  لأشهر  عروضًا  المنطقة  وتقدّم 
التقليدية، إلى جانب تجارب تفاعلية تتيح للزوار التعرف عن قرب 
على ملامح المطبخ التايلندي المتنوع وثقافته النابضة بالحياة، 
النكهات  تنوّع  وتجربة  الثقافي  التبادل  تعزيز  في  يسهم  ما 

العالمية داخل المهرجان.
وفي سياقٍ موازٍ، يشهد المهرجان تنظيم جوائز جورماند الدولية 
التي تجمع ثقافات الطعام من خمس مناطق في الشرق الأوسط 
والبرامج  الكتب  أفضل  لتكريم  دولــة،   80 من  أكثر  بمشاركة 

المعنية بفنون الطهي حول العالم.
فنون  هيئة  لجهود  امتدادًا  “الوليمة”  مهرجان  تنظيم  ويأتي 
المملكة  مكانة  وتعزيز  الثقافية  الصناعات  دعم  في  الطهي 
كمركزًا عالميًا لفنون الطهي، بما يعكس عمق الهوية السعودية 
وثراءها الثقافي، ويسهم في ترسيخ حضور المملكة على خارطة 

المهرجانات الدولية المتخصصة في تراث الطعام.

للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل..

متابعات



1420هـــ/2000م  في ســنة 
اشتريت كتاباً للمؤرخ شمس 
الدين الســخاوي )ت 902هـ( 
اســمه “وجيــز الــكلام فــي 
الذيــل على دول الإســام”، 
حققه د. بشار عواد معروف 
فــي  وأخرجــوه  وآخــرون 
أربــع مجلدات؛ ونشــرته دار 
الرســالة في دمشــق ســنة 
وكنــت  1416هـــ/1995م؛ 
قــد رأيت بعد ذلــك تحقيقاً 
آخــر للكتاب تحت اســم آخر 
هــو “الذيل التــام على دول 
بتحقيــق  وهــو  الإســام”؛ 

حســن إســماعيل مروة ومحمود 
منشــورات  ومــن  الأرنــاؤوط؛ 
دار العروبــة فــي الكويــت، ودار 
العماد في بيروت، بدأ نشــره من 
إلى ســنة  1413هـ/1993م  ســنة 
1418هـ/1998م حيث اكتمل نشر 
أجزاءه الثلاثة؛ إلا أنني أعرضت عن 
شراءه اكتفاءً بنشرة د. بشار عواد 

عن إمارة بني جبر في شرق عن إمارة بني جبر في شرق 
جزيرة العرب سنة جزيرة العرب سنة 900900هـ/هـ/14951495مم

علي بن سالم 
الصيخان*

معروف وذلك لشهرته الذائعة في 
تحقيــق كتــب التراث؛ وقــد ندمت 
بعد ذلك على عدم اقتنائي لنشــرة 
مــروة والأرنــاؤوط؛ لأنــه ثبــت لي 
بالدليــل أن نشــرتهما أتم وأكمل 
من نشــرة بشــار ومن معه؛ وذلك 
بســبب اعتماد د. بشــار عــواد في 
نســختين  علــى  الكتــاب  تحقيــق 
خطيتيــن ناقصتيــن؛ حيث يتوقف 

فيهمــا  الكتــاب 
عنــد أحداث ســنة 
1493م؛  898هـــ/
الكتاب  والواقع أن 
يســتمر في ســرد 
الأحداث حتى سنة 
1496م؛  901هـــ/
نســخة  بموجــب 
منه  التامة  تونس 
المكتبــة  )نســخة 
الصادقيــة(؛ التــي 
مــروة  اعتمدهــا 

والأرناؤوط. 
نظري  لفــت  وقــد 
نــص تاريخــي مهــم عــن إمــارة 
بنــي جبــر )العُقيلييــن( في شــرق 
جزيــرة العــرب؛ حــدث فــي ســنة 
الســخاوي  ذكــره  900هـــ/1495م 
فــي كتابه “الذيــل التــام”؛ إلا أن 
المحققــان وقعــا في أخطــاء في 
قراءة النص من المخطوط؛ فرغبت 
فــي تصحيح تلــك الأخطــاء خدمةً 

تصحيح قراءة نص تاريخي مهم ..

صورة غلاف 

مخطوطة 

كتاب الذيل 

التام
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للتاريــخ؛ وهــذا النــص الفريد عن 
إمــارة بني جبر لم يشــر إليه أحد-

فيمــا أعلم- ممن اهتم بتاريخ بني 
جبر وشرق جزيرة العرب؛ فاستفاد 

منه في بحث أو كتاب.
وإليــك أيهــا القــارئ الكريم 
هذا النــص التاريخي المهم؛ 
بعــد أن قمــت بقراءته من 
المخطوط؛ وأصلحت ما أخطأ 
واســتدركت  فيه؛  المحققان 

عليهما ما تركاه من النص.
قال شــمس الدين السخاوي 
)ت 902هـ( في كتابه “الذيل 
الإســام  دول  علــى  التــام 

للذهبي” ما نصه:
“ونحو هذه الحكاية ما بلغنا 
عن مملكة بني جبر، من قتل 
ســيف بن أجــود لأخيه زامل 
وذلــك في شــوال، لأنه بلغه 
تحركــه عليه فــي مملكتهم 
التي تخلَّى عن البحرين منها 
أبوهمــا لســيف، وكان زامل 
يحــارب أخاه مــدةً بل حارب 
أباهمــا لكونــه خص ســيفاً 
بذلك؛ وحبســه لأبيهما وأخذ 
ما كان بذخائــره من الدروع 
والسيوف، فبادر قبائل العرب 
وجــاؤوا إلــى ســيف وقالــوا 

إن رفيقنــا يعنون أجــود لا يحبس 
وأخرجوه مــن الحبس، وكتب أجود 
حينئذ إلــى البحريــن وغيرهم من 
القبائــل كتباً وأوصاهــم على بني 
زامل المقتــول وعيالــه، فلما علم 

ســيف بهذا أمســك والــده وأعاده 
إلــى الحبس، فأرســل أجــود لابن 
عمه صالح بــن علي ومحمد ولده، 
فحضرا وكسرا باب السجن وأخرجا 
أجــود فانهزم ســيف وولده قطن 
وأرســل  العرب  مــع  ا  والتمَّ
ســيف ]إلى[ والده مع ابن 
هــال ليرحل معــه فامتنع 
لكبــره وعجــزه، وأنه عزم 
المســجد  الإقامة في  على 
فحينئــذ  ويصلــي،  ليقــرأ 
أقبل ســيف وابنه ملبسين 
خيولهما،  على  متســلحين 
فأشــار عليهمــا ابن هلال 
وركب  بالرجــوع،  المذكور 
صالــح ومحمــد خيولهمــا 
ولحقا ســيفاً وولده فقتلا 
ســيفاً وذلك في ذي الحجة 
الابــن،  وانهــزم  قصاصــاً 
ورجــع صالح ومحمــد إلى 
أجود بذلك فقــال: لصالح 
البحريــن، فقــال: إني غير 
أهل لهذا وبنــو زامل أحق 
به منــي، وبالجملة فأجود 
تلــك  فــي  المرجــع  هــو 

النواحي كلها”. 

* باحــث فــي التاريــخ والتراجم 
والأنساب

بطاقة 

فهرسة 

المخطوط 

في المكتبة 

الصادقية في 

تونس

موضع النص المصحح من المخطوط
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زكية الحربي.. فنانة التطريز التقليدي 

وحتى  الحياكة  أثناء  والدتك  مراقبة  في  بداياتكِ  منذ   *
كيف  أشهر،  سبعة  إنجازها  تستغرق  لأعمال  تقديمك 

تصفين التحوّل الفني الذي شكّل هويتك كفنانة تطريز؟
** حياتي عبارة عن معرض كبير، كنت طوال الوقت محاطه 
والخوص  والسدو  التطريز  اليدوية:  الحرف  أنواع  بجميع 
كانت  بداياتي  في  الكورشية،  مثل  التقليدية  غير  والحرف 
تلك الحرف غير موثقة بشكل كافٍ مثل اليوم، وكان الحلم 
لتوثيق  للمملكة  حثيث  سعي  من  أمامي  اليوم  أراه  ما 
على  ومحافظتهم  الأبناء  وعي  وزيادة  الأجداد  تراث  كل 
لحرفتي  المعاصر  الفن  إدخال  حاولت  العريق،  التراث  هذا 
اليدوية، التطريز، وذلك من خلال العمل على نفس الغرز 
حرفة  وتحويل  أكبر  فترة  لتعيش  معاصرة  بأعمال  الأولى 
تحكي  لوحات  لتصبح  للملابس،  زينه  من  لأكثر  التطريز 

قصصًا كانت تروى على مسامعي في وقت الطفولة.
عالم  إلى  العربية  والمخطوطات  السنبلي  الخط  أدخلتِ   *
التراثي  الحرف  بين  التزاوج  هذا  تصفين  كيف  التطريز، 
الثقافي  البُعد  يحملان  فنيين  كعنصرين  العربي  والخط 

نفسه؟

** الخط العربي مهم للغاية، ودخلت أكثر من دورة لتطوير 
شهيرة  مخطوطات  لمحاكاة  وسعيت  عندي،  الثلث  خط 
لخطاطين عرب من خلال الدمج بين التطريز والخط العربي.

* غالبًا ما يُختزل التطريز في زخرفة الأقمشة، لكنكِ منحته 
بُعدًا تشكيليًا ورسالة فنية، متى شعرتِ أن هذه الموهبة 
له حضور  تعبيريًا  الهواية، وأصبحت صوتًا  تجاوزت حدود 

وتأثير؟
أعبر عن  أن  أردت  الحياة وانشغالاتها  إلى  الخروج  ** بعد 
لسنوات،  بصمتها  لأعمالي  تبقى  أن  وأردت  أكثر  شخصي 
وحققت هذا الهدف بعد تعليق العديد من متابعات فني 
بأنهم يستطيعون تمييز فنّي من بين العديد من الحرفيات 
المتخصصات بهذا المجال، وأيضا كان لي شغف في إثبات 
ليس  والفن  فنية،  قطع  إلى  تحويله  بإمكان  التطريز  أن 

محتكرًا فقط في اللوحات الزيتية.
التي  الجميلة  الفنية  القطعة  تفاصيل  استلهمتِ  كيف   *
قمتِ بتطريزها والتي تحمل عنوان “المؤسس”؟، وما هي 
التحديات الفنية التي واجهتك أثناء ترجمة ملامح الشخصية 
التاريخية إلى غرز يدوية دقيقة تحمل بعدًا بصريًا ومعنويًا؟

حوار ـ أحمد الغـر 
بالتراث،  الفن  يتقاطع  حيث  اليدوية،  الحِرَف  فضاء  في 
من  كواحدة  الحربي  زكية  التقليدي  التطريز  فنانة  تبرز 
لة  محوِّ التطريز،  تعريف  أعادت  التي  الإبداعية  الأصوات 
الإبرة والخيط إلى أدوات تعبير بصري تحمل في طياتها 
من  سنوات  عبر  الجمالية.  والرسالة  والهوية،  الحنين 
تدمج  أن  استطاعت  المتقن،  والعمل  والتأمل  التجريب 
بين الخط العربي والغرز التراثية، بين المخطوطة القديمة 
الشهور  تستغرق  أعمالًا  مة  مقدِّ المعاصرة،  واللمسة 
لإتمامها، لكنها تعيش طويلًا في ذاكرة المتلقّي. في 
زكية الحربي، حرفية التطريز  هذا الحوار، نقترب من عالم 
هيئة  قبل  من  المعتمدة  والمدربة  التقليدي  اليدوي 
وتطويرها،  الحرفة  لتطويع  رؤيتها  ونكتشف  التراث، 
وتطلعاتها  للتطريز،  النمطية  الصورة  من  وموقفها 
والقطعة  والإبرة  الفن  عبر  بصرية سعودية  ذاكرة  لبناء 

المطرزة.

التطريز فن قوي يستهلك 
الوقت والطاقة. 56

ت
يا
حل
م

المرسم

20
25

 - 
مبر

وف
2 ن

7 
-  

28
86

د 
عد

ال



** لوحة المؤسس بالنسبة لي كانت تحديًا شخصيًا، 
كما تحديت نفسي في أنني أستطيع تطوير حرفتي 
بالملاحظة،  فقط  والاكتفاء  مراجع،  بدون  اليدوية 
2021م  عام  في  منها  الانتهاء  بعد  من  والحمدلله 
أجد  زلت  ما  التي  الفعل  ردود  من  العديد  وجدت 
الشديد  لحبي  بالإضافة  بها،  وأعتز  لليوم  صداها 
الله(،  )رحمه  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  لشخصية 
وإعجابي بصبره وتحمله كل أنواع الظروف لينشئ 
أقوى  اليوم.  العالم  تقود  التي  الدول  من  دولة 
تحدي كان فيها هو عدم توفر مواد الخام وتوقفت 

مرات عديدة للبحث عن نفس درجات العمل اليدوي، 
وآخر مرة توقفت حوالي سنة واضطررت لفك العمل 
بالكامل والبدء من جديد لتتواءم التدرجات مع بعضها 
البعض، أيضا التحدي الآخر كان عدم خبرتي الكافية 
أو  مراجع  بدون  الشخصي  البورتريه  تطريز  في فهم 

دورات.
* قدمتِ دورات تدريبية بالتعاون مع “بيت الحرفيين” 
التعليم  أثر  ترين  كيف  التراثي.  التطريز  لتعليم 
والتدريب في حفظ الحرفة وتوريثها للأجيال الجديدة؟ 

وهل شعرتِ بأنك تسهمين في بناء ذاكرة 
جمعية من خلال هذه الورش؟

دائما  تساعد  التدريبية  الدورات   **
لدى  الموجودة  الخبرة  نقص  سد  على 
كمدرب  لك  تضيف  وأيضا  الحرفي 
معلوماتك  في  اخر  وآفق  تجربة 
لمدة ٣  الدورة  تجربتي  وانجازك، من خلال 
كحرفية  لقدراتي  كبيرًا  تحديًا  كانت  أشهر 
وأضافت لي بعدًا اخر في تجربتي كمدرب، 
الحضورية  والدورات  التدريبية  الورش 
تساعد في شحذ قدرات الحرفي وأيضا تزيد 

تصميمه على الإبداع والإنجاز.
في  حرفيات  مع  قرب  عن  تعاملتِ   *
مثل  متنوعة  تقنيات  وتعرفين  القصيم 
الذي  ما  الحجازي.  والشنف  والخوص  السدو 
رؤيتك  إلى  المتنوعة  الخبرات  هذه  أضافته 
بصريًا  الحرفة  تطوير  تريد  كفنانة  الخاصة 

ومفاهيميًا؟
الحرفيين  أفضل  من  القصيم  حرفيي   **
كل  في  دائم  بشكل  يتواجدون  اليدويين 

روح  يضيفون  دائما  للمنطقة،  فخر  وهذا  المحافل 
جديدة للحرف اليدوية دائما أحاول ان أنهل من هذه 

الخبرة والتجارب في إيصال حرفتي بشكل جيد.
كفنانة  تواجهك  التي  التحديات  أبرز  ما   *
لإعادة  وتسعى  التطريز  تحترف  تشكيلية 
وجعل  للتطريز،  النمطية  الصورة  تشكيل 
رسائل  تحمل  معاصرة  تعبير  وسيلة  والإبرة  الخيط 

جمالية وثقافية؟
الحرفي  العمل  أثناء  الوقت،  هو  تحدي  أبرز   **
وقت  في  الانجاز  الاطراف  جميع  منك  تتوقع 
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من  نسخة  أفضل  إخراج  تريد  كونك  ولكن  معين 
أي  أن  معضلة  في  تصطدم  دائما  اليدوية  القطع 
يظن  اليدوية  بالحرفة  متخصص  غير  شخص 
ولا  الانجاز  سرعة  يعني  حرفتك  على  اعتيادك  أن 
زاد  كلما  الحرفي،  مستواك  تطور  كلما  أنه  يعلم 
من  التفاصيل،  على  والتركيز  التنفيذ  في  دقتك  مستوى 
التحديات أيضا عدم توفر بعض الدورات التي تساعد في 
الحرفي،  مدارك  وتوسع  كمطرزة  اليدوية  حرفتي  تطوير 
لكي  أكبر  عمل  إلى  تحتاج  للجمهور  الاستهلاكية  الثقافة 

يصبح العمل اليدوي جزء من الثقافة المجتمعية أكثر.
* أعمالكِ تحمل كثيرًا من التأمل والدقة، وبعضها يستغرق 
شهورًا من العمل. هل ثمة بعدٌ تأملي أو روحي تعيشينه 

خلال هذه الرحلة الطويلة مع القطعة المطرزة؟
** أحاول دائما صنع لوحة تمسني شخصيًا وتؤثر فيّ قبل 
وبيئتي،  المحلية  ثقافتي  من  جزءًا  تعكس  لكي  المتلقي 
وكل عمل من أعمالي عاش معي نفسيًا اكثر من مرحلة، 

أكون دائما على صلة مع الامتنان لهذه الحرفة.
معارض  تأسيس  ضرورة  إلى  اللقاءات  أحد  في  أشرتِ   *
التطريز  فن  موقع  ترين  كيف  الحرف،  بفنون  متخصصة 

اليوم في المشهد الفني السعودي؟
وإخراجه  للتطوير،  زاوية  من  لأكثر  يحتاج  التطريز  فن   **
من إطار اللباس والزينة، التطريز يمكنه أن يحاكي عوالم 
مختلفة من القصص، ما زلنا في مرحلة مبكرة من وصولنا 

إلى الاهتمام المناسب لهذا الفن.

الرقمي وتسارع الصور، كيف تحافظين  التحوّل  * في ظل 
وهل  والتأني؟  والدقة  البطء  على  قائم  فن  جاذبية  على 
تشعرين أحيانًا أن هذا النوع من الفنون يصطدم مع نمط 

الحياة المعاصر؟
** نعم، التطريز اليدوي يستهلك الكثير من الوقت ولكنه 
من  يعانون  غالبا  التطريز  وحرفيات  للسرعة،  يحتاج  أيضا 
الوقت  يستهلك  قوي  فن  أنه  إلا  جماليته  من  بالرغم  أنه 
والحياة  الانجاز  بين  الموازنة  من  بد  لا  ولكن  والطاقة، 

الشخصية.
* في الختام؛ لو أُتيح لكِ تحويل لحظة أو مشهد أو ذاكرة 

وطنية إلى قطعة مطرزة، ماذا تختارين؟ 
** لدي مشهد أعمل عليه منذ عدة أشهر، بإذن الله سيكون 
جاهزًا خلال عام 2025/2026، وهو عبارة عن صورة قديمة 
لأم تضع الحناء لصغيرتها، مشهد جميل يحكي قصة كفاح 
واهتمام وحرص الأم السعودية على أطفالها مهما كانت 

الظروف.

حياتي معرض كبير .. والفن ليس 
 على اللوحات الزيتية.
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عاصفــة الصقيــع التــي تجتاحنــي وتخلخل ما 
تبقــى فيّ مــن ثبات مفاصــلِ فكــرٍ راكمتها 
الايــام .. نصّي المجهــول الهويــة .. مطروحًا 
تحت المجهر على شاشــة العــرض الآن .. و لا 
اســم للمؤلفِ يظهر عليــه .. بينما كانت قاعة 
“الكتابــة الإبداعية” غارقةً في هدوءٍ يكســره 

أحيانًا صوت قلب صفحةٍ أو نقر قلم. 
التــف الحضور على موائــد دائرية وكنت هناك 
في الركــن وعبق رائحة القهوة والشــاي تملأ 
المــكان وقليل من ضوعٍ يفوح من هنا وهناك 
.. ما هذا الهراء؟ .. همسات متناثرة هنا وهناك 
.. كيــف تكون كتابــات الإبداع هكــذا مبعثرة 
ومفككــة ؟ِ لــمَ كل هذه النقــاط ؟ و ربما كنت 
الوحيــد الذي يعــرف أن هذا الــذي أمامنا  هو 

نصي .. 
هنــاك .. وجهها يطل من نافــذة الخيال يَدُها 
علــى خدها تنظــر كأنهــا تنتظر .. وانــا الذي 

ينتظرهــا .. ســهاما أصابت بالجمال كل شــئ 
.. ســقى الله لما يتلألأ على شــفتيها وسنا في 

عينيها وحنينا في ابتسامتها 
أيقظــت غيرةً لا تهدأ فيّ .. قالت ما هذا النمط 
الغريــب فــي الكتابــة ؟ وكأنه يتعمّــد .. البتر! 
يســتخدم نقطتين )..( بشــكل مبالغ فيه، حتى 
عندما لا تكون هناك حاجة للاقتباس أو الحذف 
.. أليس هذا خطأً نحويًا أو علامة على فكرةٍ لم 

تكتمل؟ .. 
تعالت الأصوات، و تكاثفت سحب الرفض حول 
النص .. تطالب بإقصائه عن النشر .. في هذه 
اللحظــة .. التــي تتجمــد فيها الفكــرة .. وهي 
كل ما أخشــاه .. رفعت يــدي وتحدثت بصوت 
هــادئ .. بدا لي ياســادتي .. ربما كان المؤلف 
.. يتوقــف ليس بترا للــكلام .. يكتب نقطتين 
.. نقطة لــه ونقطة لها كــي يلتقيان عند كل 
جملة .. يغوصان فــي ترنيمتها و تفاصيلها .. 
ألسنا في كل مرة .. ننخرط في حوار مستمر مع 

النص ؟ ام نريد اعلان الحقيقة النهائية ؟ 
مالت برأسها قليلا تنصت .. اهتمام كنت أرقبه 

بشغف .. 
النقطتان هنا يا ســادتي هما دعوة لارتشــاف 
الفكــرة .. قطرة فقطرة .. قصة وقصة .. خيال 
وخيال .. تخيلوا أن لــكل جملةٍ قصة، تبدأ عند 
أو بعــد كل نقطتين .. كم من القصصِ يكون 

لدينا ؟ 
أشــرت الــى الشاشــة .. نقطةٌ لــي ونقطةٌ لكِ 
.. هــي .. أجمــل .. هــي .. أحلــى .. لا عليكِ بما 
يقولــون أن نقطةً واحدةً تكفي .. هل تريدين 
حقــاً التوقفَ عند النقطة الواحــدة... الأخيرة... 

عند آخر الحكاية ؟ 
صمت مريب .. و الوجوه تنظر .. 

ثم ماذا بعد النقطة الواحدة يا سادتي ؟ 
صمتٌ؟ ..  بردٌ؟ ..  و صقيع؟ .. إن النقطة الواحدة 

هي نهاية حاسمة، توقف مفاجئ للزمن .. 
نقطتــان تعنــي دفئــاً ..  تعنــي أمــاً .. تعني 
أن تبــدأ الحكايــة من جديــد .. تعني أن هناك 
للقصة بقية .. النقطتان هما مســاحة التنفس 
قبــل الانطلاق الجديــد .. أم تريــدون التوقف 

هنا؟...!!”
ألا يبــدو مــن الحكمــة أن نجعــل مــن علامة 
الترقيم مدخلًا للنظر في وجودنا .. النقطتان .. 
إعلانٌ أدبي عن بقاء الحوار مفتوحًا، وأن الفكر 

لا يقبل نهاية تامة ..
نظرت إليّ مباشــرة .. ارتســمت على شــفتيها 
بسمة هادئة، تردد تلك الجملة التي كتبتها لها 

.. نقطة لي ونقطة لك كي نلتقي .. 

نقطتان !! نقطتان !! 
قصة 
قصيرة

ماجد السرحي 
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 وفضاءُ الصحراء

ِ
فضاءُ المدينة

فيلم » هوبَال« ..

   يطــرحُ فلم “هوبَــال” فكرة 
المقارنةِ  على  تقومُ  أساســية 
بيــن فضائين؛ فضــاءِ البادية 
وحريــة  وامتــداده  باتِّســاعه 
ــل مــن خلالــه، وفضــاء  التنقُّ
وقيودهِ  بمحدوديتــه  المدينةِ 
د  وعــدم القُــدرة علــى التفــرُّ

باتخاذ القراراتِ فيه.
الفيلــم  أحــداث  تتعلَّــق     
بعائلــةٍ تعيش داخلَ الصحراء، 
“الديرة”  المدينةِ  مبتعدة عن 
ا  شــرًّ تراهــا  إذ  ومُشــكلاتها 
إلــى  اتجهــت  لهــذا  مطلقــا؛ً 
استيرادِ احتياجاتها عبر وسيطٍ 
مــن أبنائِها، أو مــن خارجهم 
الذي  الســوداني”  كـ”العامــل 
ــة تعليــم  إليــه مهمَّ أوكَلــت 

أطفَالها.
   الحيــاةُ الصحراويــة قاســيةٌ 
وشــاقةٌ وتعتمد على التِّرحال، 

هــذا ما يمكــنُ رؤيته عبرَ ســرعة 
الانتقالِ بيــن الأماكن، وعدم ترك 
أدلةٍ على البقاء والمرور؛ سوى آثارٍ 
محدودة سُــرعان ما تختفي، كحالِ 
آثــار “عجــاتِ الســيارة، أو بقايــا 

الملابسِ والنار”.
   اتِّســاع الصحــراء يمــدُّ ســكانها 
بقُدرةٍ علــى التأمل؛ ما يُكســبهم 

مــع  والتعامــل  التفكيــرِ  مهــارات 
المشــكلاتِ بصبر وهدوء، وهو أمرٌ 
انعكــس علــى العائلــةِ وخصوصاً 
الجد “ليام”، الذي أصبحَ أكثر صبراً 

وحكمة وأبعدَ نظراً.
آثــارٌ ســلبيًّة  الدائــم     للارتحــالِ 
أبرزها فقدان الاطمئنانِ والشــعور 
بالاضطــراب، هــذا ما اتَّضــح لدى 
ا” زوجة  أكثرِ من شــخصية، فـ”سرَّ
الابن “شَــنار” دائمة التوتُّر بســبب 
مرض ابنتها “رِيفه” والخشية على 

حيَاتهــا، وحينمــا تلجأُ إلــى زوجها 
الــذي يُفترض أن يكون أكثرَ هدوء 
وحكمة، يجيبها بأنَّه يفضل موتها 

على أخذِها للطبيب.
   لا يقــلُّ “نَهار” اضطراباً عن أخيه 
شَــنار، إذ تســبَّب في مقتــل أخيه 
“ماجد” وزوجته بحادثِ ســير، حين 
اعتــرضَ طريقهما وهمــا متجهانِ 

إلى الديرة، فظلَّت صورتهما تلاحقه 
وتعذِّبه وتمنعه من ممارسةِ حياته 
ل الصمت والانفرادَ  بطبيعية، ففضَّ
عن العائلــة، وصار يقضــي أغلبَ 

وقته وحيداً.
تعانــي  “معتوقــة”  الخادمــةُ     
اضطرابــاً كذلــك، فرغــمَ اعتيادها 
المدينةَ واستمتاعها بحياتها فيها، 
لــت القــدوم مــع العائلــةِ إلى  فضَّ
الصحراء؛ ما يشــيرُ إلى وجود أسرارٍ 
تخفيها عن البقيــة، ظلَّت مكتومة 

ولم يطَّلع عليها أحَد.
مــن  أتــى  الاســتثناءُ     
الجيلِ الأصغر متمثلًا في 
شخصيةِ الفتى “عساف”، 
فحينمــا رأى ابنــةَ عمــه 
تعاني المــرض وتقتربُ 
مــن الموت؛ قرر ســرقةَ 
إحدى الســياراتِ وأخذِها 
إلى مستشــفى المدينة، 
متتبعاً آثار والدها شَــنار 
المسؤول عن جلبِ الماء.
   نجحت الخطَّة واستطاع 
الوصولَ إلى المستشفى، 
أُولى  وهُناك تلقت ريفه 
جرعــات العلاج، وبما أنَّه 
تواصــل معهــا بشــكلٍ 
مباشــر، فقــد تــمَّ عمل 
فحوصــاتٍ للتأكــد مــن 
ســامته، لكنَّ الوقت لم 
يســعفه إذ وصــلَ عمه 
وعادَ بهما إلى الصحراء، 
ضارباً عــرض الحائطِ بكل النصائح 
الطبيــة حــول ضــرورةِ بقائه تحتَ 

الملاحظة.
   أخذت الحقائقُ تنكشف معَ وصول 
الحبكةِ إلى ذروتها، فشَــنار متزوج 
فــي المدينــةِ ولديه أبنــاء، ليتضح 
لاحقــاً أنه تزوَّج الفتــاة التي أحبها 
أخوه “بتَّال” وطلــبَ منه خطبتها، 

سينما

محمد الحميدي
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وهــو الأمرُ الــذي جعلَ الأحداث تتشــابكُ 
د. وتتعقَّ

   اهتزَّت علاقــات المودةِ والألفة والمحبة 
بيــن أفــرادِ العائلــة، فعســاف عــادَ إلى 
الصحراء دون تلقِّي الدواء؛ فتفاقمت حالُه 
ه ورفض الذهابِ به إلى  نتيجــة إهمال عمِّ
المستشــفى، حيــثُ تصاعد الخــافُ بينه 
وبين أخيه بسببِ زواجه، أما نهار فقد بلغ 
ا لا يطاق، جعله يذهبُ إلى  يق حدًّ من الضِّ
خيمة عساف ويعترفُ أمامه بالجريمةِ التي 

ارتكبها، وأنَّه من تسبب بمقتلِ والديه.
   اشــتدَّ المــرض بعســاف بعــد ســماعِ 
ا”  الاعتــراف؛ مــا أصــابَ زوجة عمه “ســرَّ
بالهلــع، فاحتالــت لتحصُــل علــى مفتاح 
“الوايت”، وتضعَ عساف داخله وترحلَ إلى 
المدينة برفقة معتوقــة، لكنَّها لم تصل! 

فقد لفظَ الفتى آخر أنفاسهِ في الطريق.
ت     مــاتَ عســاف وتعافت ريفه واســتمرَّ
الحياة، لكنها لم تعُد كالســابق، فالعداوةُ 
بين الأخوين بلغت مرحلةً خطيرة، أنذرت 
بكارثةٍ وشــيكة، لولا قــدوم “جمَل” الجد 
وحيــداً، فخرجــوا يبحثون عن لِيــام إلا أنَّ 

جهودهم باءَت بالفشل.
   انتهى الفيلم بنداء الجدِّ المفقود للنُّوق 
كي تتبعه إلى المرعى، في مشهدٍ سريالي 
حيث تستطيلُ أرجلها وترتفعُ عن الأرض، 
خــور المتفرقة التــي يقفُ  متجــاوزة الصُّ
على إحداها، بينما يمتدُّ الأفق إلى البعيد؛ 

ليمثِّل فضاء موازياً لفضاء المدينة.
   الفضــاءُ الفارغ في الصحراءِ قابله فضاءٌ 
ممتلــئ وضاجٌّ بالحياة فــي المدينة، ومن 
ل الفيلم  خــالِ التقــاء الفضاءيــن تشــكَّ
وأوصــل رســالته، حيــث فضــاءُ المدينة 
الغائــب الذي لم يتجــاوز الدقائقَ القليلة؛ 
كشــف عــن خــوفٍ كبيــر وخشــيةٍ مــن 
مســتجدات الحيــاة؛ ما تســبَّب باضطراب 
العائلةِ التي يفترضُ بها التحلي بالحكمةِ 

والاطمئنان.
   تقــودُ المقارنــة بيــن الفضائيــن إلــى 
انتصارِ فضاء المدينة وتفضيلهِ على فضاءِ 
الصحــراء، حيثُ الحكمة الناتجة عن التأمُّل 
وبعــد النظرِ اختفت مــن تصرفاتِ الأبناء؛ 
ما جعل العداءَ يشتعل بينَ الأخوين، كما 
تســبَّب الثالث بمقتلِ الأخ الرابعِ وزوجته، 
وهي أشــياء نادرةُ الحدوث فــي المدينة، 

التي تتَّسع لكل اختلافٍ ومفارقة.

سبق وأن كتبت عن التفكير داخل البئر حسب بطل رواية )طائر الزنبرك( 
لليابانــــي هاروكي موراكامي وها أنا أعــــود للكتابةِ عن التفكير، ولكن 
هذه المرة ليس خارج الصندوق أو غيره من الأطر المُغلقة، بل سيكون 
حول عُمق التفكير ارتباطاً بالانتماء الــــى لون معيّن. نعم .. لون. فقد 

ربط خبراء الألوان مؤخرا التفكير المختلف باللون البنفسجي.   
قد نتقبل بحكم السائد في كل مكان وزمان رموز الألوان المتعارف عليها 
فرفع الراية البيضاء تعني الاستســــام وحمامة السلام لونها ابيض، أما 
اللون الأســــود في معظم ثقافات الشعوب فقد ارتبط بالحزن والحِداد.  
وكل ما يرمز للموت ومسبباته باللون الأصفر لهذا نجد لوحات التحذير 
من الأشعّة حتى الذريّة منها باللون الأصفر. معظم لوحات التحذير من 
الخطر تُكتب باللون الأحمر وهكذا من تصنيفات لونيّة شائعة ودلالاتها. 
 لكــــن حكاية البنفســــجي ودلالاتــــه الثقافيــــة التــــي أحدها عمق 
تســــتحق  حكايــــة  فتلــــك  إليــــه  والمنتميــــن  عشــــاقه  تفكيــــر 
الحديث عنها في )اليمامة( الســــؤال: هل بالغ خبراء الألوان إياهم حين 
وصفوا حلول )البنفســــجيون( بالمبدعة لأنهم فكّروا ويفكرون حسب 
انتمائهم اللوني خارج الصندوق؟ وهل بالفعل حفّزهم اللون البنفسجي 

على هذا التمرّد في التفكير؟ 
كاتــــب هــــذه الســــطور بعد أن طــــوى عقده الســــابع مــــن العمر 
يقضــــي معظــــم يومــــه بالتأمــــل والتفكيــــر العميق رغــــم أنني 
من عشــــاق اللون الأخضــــر الهادئ! ليتهــــم )أقصد خبــــراء الألوان( 
توقفوا عند تمجيد تفكير عشــــاق اللون البنفسجي فقد حطّت رِحالهم 
أيضا عند بوابات الاقتصاد، فابتكروا مصطلح الاقتصاد البنفسجي وهو 

يعني إعطاء الاعتبار للجانب الثقافي للاقتصاد. 
ماذا بقي؟

إذا كان البنفســــجيون يفكرون خارج الناموســــية )الكحلي( أقصد خارج 
الصندوق فلماذا لا تستقطبهم كبريات شركات الذكاء الاصطناعي كي 
يبتكروا حلولا بنفســــجية لمآزق البشر التي عجز عنها اساطين الاقتصاد 
وعلماء النانو بكل تخصصاتهم وهل سيواجه المتقدم لوظيفة بمسمى 

)عبقري( سؤال عن الألوان التي يميل اليها؟
لا ريب بأن لكل لون دلالاته المتعارف عليها ولا يمكن الاستهانة بأذواق 
النــــاس اللونيّة، ولكن المبالغة في الإحالة الــــى عمق التفكير والحلول 
المبتكرة خارج )الناموســــية( للون معين يُعتبر في حُكم التسالي مثل 

أكل )الفشفاش(.
* لندن

التفكير تحت الناموسيّة.

عبدالله ابراهيم   لا ريب 
الكعيد 
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من الجريد تبدأ الحكاية
من قلب الواحات الســعودية، حيث النخلة 
سيّدة الأرض ومصدر الرزق والظل، وُلدت 
حرفــة صناعة الأقفــاص لتكــون امتدادًا 
لعلاقةٍ وثيقةٍ بين الإنسان والنخيل. ففي 
واحات الأحســاء والقطيف والشرقية، حيث 
الجريــد متوافر والمهارة موروثة، نشــأت 
هذه الحرفــة كفنٍّ يعتمد على البســاطة 
والدقة، وكأســلوبٍ مســتدام لتوظيف ما 
تمنحــه الطبيعــة مــن خامــاتٍ محلية. لم 
يكن القفاص الســعودي نجــارًا عاديًا، بل 
فنانًــا يعــرف كيف يُحــاور الجريد ويمنحه 
حيــاة جديدة، محولًًا العيدان اليابســة إلى 
أدواتٍ نافعة وأشكالٍ جميلة تحمل بصمة 

الأرض واليد.
تبدأ الصناعــة بمرحلة انتقــاء الجريد من 
أجــود أنــواع النخل، ثم يُعرّض للشــمس 
ليجــف، ويُعــاد ترطيبــه بالماء ليكتســب 
ليونة تســاعد علــى التشــكيل. بعد ذلك، 

القفاص منــذ عقود طويلة، لــم تغيّرها 
التقنيات الحديثة إلا قليلًًا.

ويُعد اختيــار الجريد ومقــدار ليونته من 
أســرار الحرفة التي لا يتقنها إلا القفاص 
الخبيــر؛ إذ يعتمــد نجــاح القفــص على 
المرونة الدقيقة في العيدان التي تُشكل 

تُقــصّ الأعواد بأطوالٍ متدرجــة، وتُثقَب 
في نقــاطٍ محــددة تُعرف بـــ “الخروم”، 
تمهيــدًا لتثبيتها بأســلوبٍ متقاطعٍ يمنح 
القفص توازنه. وتُستخدم أدوات بسيطة 
والعكفــة  والســاطورة  المجــاوف  مثــل 
والمضــرب، وهــي أدواتٌ ظلــت رفيقــة 

الذاكرة السعودية تستعيد عبقها ..

حرفة صناعة الأقفاص.. حرفة صناعة الأقفاص.. 
جريدٌ وتراث .جريدٌ وتراث .

في قلب الصحراء، حيث تنبض النخلة 
بكرمها وتفيض بخيرها، نشأت واحدة 

من أقدم الحرف التي نسجت صلتها 
بالبيئة والإنسان: حرفة صناعة الأقفاص. 

من جريد النخل الرطب كانت الأيدي تحيك 
احتياجات البيت، تصنع المهاد والكرسي 

والسلة والرف، وتمنح الجريد عمرًا آخر 
بعد أن يفارق ظلاله. لم تكن تلك الصنعة 
رةٍ لتدبير المعيشة، بل حكاية  مجرد مها
ذاكرةٍ شكلت ملامح الحياة اليومية في 

الأحساء والشرقية وسواهما من مدن 
ومناطق المملكة. واليوم، ومع إعلان 
عام الحرف اليدوية 2025، تعود هذه 
الحرفة إلى الضوء، حاملةً عبق الماضي 
وروح التجدد، في مشهدٍ يعيد الاعتبار 

لليد السعودية التي أنطقت الجريد جمالًًا 
رثٍ حيّ يختزن روح  ووظيفةً، وحولته إلى إ

المكان وذاكرة الإنسان.
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كتب:
أحمد الغــر

حرفة في
 اليــد
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والزوايــا. وتســتغرق بعض  الانحنــاءات 
مراحل العمل ســاعات طويلــة من النقع 
والقصّ والخرم والتثبيت، في دقةٍ توازي 
دقــة صناعــة الخيــزران أو الســال فــي 
الثقافــات الأخــرى، لكن بطابعٍ ســعوديٍّ 
خالــص يُعلي من قيمــة النخلة بوصفها 

مصدرًا للحياة والرزق والفن.
وكانــت الأقفــاص تُصنــع لاســتخداماتٍ 
متعددة: لحمــل الرطب والفواكه، وحفظ 
الطيــور والدواجــن، بــل وحتــى لصناعة 
أسِــرّة الأطفال ومقاعد القراءة. كما كان 
القفــاص يصنع “قفص التمر” المعروف 
في الأســواق الأحســائية، وهو من أشهر 
منتجات الحرفة ويُســتخدم لحفظ الرطب 
الطــري من التلــف. هكذا كانــت الحرفة 
تتجاوز كونها صناعــة نفعية إلى كونها 
مظهــرًا من مظاهر الــذكاء الحرفي الذي 
طبــع بيئتنــا الســعودية بخصوصيتهــا، 
وجعل من النخلة مدرسةً للإبداع والإنتاج.

مهارة اليد السعودية
تميّز القفاص السعودي بقدرته الفطرية 
علــى التحكم في الجريــد وتطويعه دون 

الحاجــة إلــى أدوات معقّــدة. فالصناعة 
تعتمــد على الخبــرة البصرية واللمســية 
أكثر من اعتمادها على القياس أو القوالب 
الجاهزة. يعرف الحرفي أين تُقطع الأعواد 
وأين تُثنى، ويقيس المســافات بعينه لا 
بالمسطرة، فيما تصدر من يديه حركاتٌ 
مدروسة تُنظّم توزيع الأعمدة والدعامات 
داخــل القفــص. هــذه المهارة لــم تأتِ 
من فراغ، بــل من تراكم خبــراتٍ طويلة 
انتقلت عبر الأجيال في البيوت والأســواق 

الشعبية.
بالصبــر والالتزام  القفاصــون  ويتصــف 
والدقــة؛ فالقفــص الواحد قد يســتغرق 
يومًــا أو أكثــر في صناعتــه، تبعًا لحجمه 
ونوع اســتخدامه. ويُراعى في كل قطعة 
التوازن بين الخفــة والصلابة، فلا يكون 
القفــص هشًــا ولا ثقيــاً، بــل مناســبًا 
للغــرض المطلوب. ومن اللافت أن كثيرًا 
من الحرفيين ما زالوا يستخدمون الجريد 

نفســه دون أية إضافات صناعية، حفاظًا 
على الأصالة والهوية البيئية للحرفة. وفي 
بعــض الورش الحديثة، يجمــع الحرفيون 
بين التقنيــة والمهــارة اليدوية لتصميم 
منتجاتٍ تجمع بين التراث والفن المعاصر.
وفي المهرجانــات الوطنية مثل الجنادرية 
وبيــت حائــل وموســم صــرام الأحســاء، 
يحــرص القفاصون علــى تقديم عروض 

حيّة لخطــوات العمل أمام الزوار، بدءًا من 
ترطيب الجريد حتى آخر لمســة في تزيين 
القفص. وتُســتخدم هذه الفعاليات أيضًا 
لتدريــب الجيل الجديد مــن الحرفيين في 
ورش تشــرف عليها هيئــة التراث ومعهد 
ورث، إيمانًا بأن حفظ المهنة لا يتحقق إلا 

باستمرار ممارستها ونقل أسرارها من يدٍ 
إلى أخرى.

من الأحساء إلى الوطن
تُعد الأحســاء المنبــع الأول لحرفة صناعة 
الأقفاص في المملكة، حيث النخيل الكثيف 
والمياه الغزيرة وفــرةُ المادة الخام. ومن 
هناك انتشــرت المهنة إلــى مناطق أخرى 
مثــل القطيــف، والدمام، ونجــران، وحتى 
بعض قــرى القصيــم والمدينــة المنورة 
التــي اعتمدت على نقــل التجربة الحرفية 
مــن الحرفيين الأحســائيين. وقــد عُرفت 
العائلات القفاصية في الشــرقية بإتقانها 
المهنة جيــاً بعد جيل، وكانــت منتجاتها 
تُباع في الأســواق المحلية وتُســتخدم في 

المنازل والحقول والأسفار.
ورغــم تراجــع الطلب مــع ظهــور البدائل 
الحرفــة  فــإن  والمعدنيــة،  البلاســتيكية 
اســتعادت حضورها في الســنوات الأخيرة 
بفضل الاهتمام الرسمي بإحياء الصناعات 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  ضمــن  التراثيــة 
حيث أولت الجهــات الثقافية في المملكة 
اهتمامًــا متزايدًا بهــذه الصناعة، فعملت 
ومعهــد  التــراث  وهيئــة  الثقافــة  وزارة 
“ورث” على توثيق الحرفــة وتدريب جيل 
جديــد من الشــباب على ممارســتها. كما 
خُصصــت ورش تعليميــة فــي مهرجــان 
الجنادرية وموســم صرام الأحساء لعرض 
مراحل صناعــة الأقفاص أمــام الجمهور، 
تأكيــدًا على أن هذه الحرفة ليســت مجرد 
مــاضٍ يُســتذكر، بــل مهارة وطنيــة حيّة 

تستحق الاستمرار
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 نظّمت هيئــــة المكتبات اليوم لقاءً افتراضيًا 
بعنــــوان »تاريخ المكتبات فــــي المملكة«، 
ضمن جهودها في تعزيــــز المعرفة بتاريخ 
الوطني، واستعراض مساره  المكتبات  قطاع 

التطوري منذ نشأته وحتى اليوم.
 وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة، من 
وإستراتيجيتها،  المكتبات  هيئة  نشأة  أبرزها 
ونظرة عامــــة على أبــــرز إحصائيات بيوت 
الثقافــــة، إلــــى جانب عرض تاريخ نشــــأة 
المكتبات في المملكة العربية السعودية منذ 

مراحلها الأولى.
المكتبات في عهد  إلى تطور  اللقاء   وتطرق 
الملك عبدالعزيز آل ســــعود، وما شــــهده 
القطاع من تأسيس وبناء لمنظومة معرفية 
حديثة، إضافة إلــــى التطورات التي حققتها 
المكتبات لاحقًا من حيث توســــع ملحوظ في 
خدمــــات المعلومات ودعــــم البنية التحتية 

للقطاع.
المعاصرة  المكتبات  اللقاء على أقدم   وعرج 
في المملكة، ودورها في حفظ المعرفة ونشر 
الثقافة، إضافة إلى جهــــود هيئة المكتبات 
التطويرية في تحديث بنية القطاع، وتمكين 
الكفاءات، وتوســــيع نطــــاق الإتاحة وتعزيز 

الخدمات المقدمة للمستفيدين.
 ويتضمــــن اللقاء مســــاحة نقاش مفتوحة 
الآراء،  وتبادل  الأسئلة  للمشاركين طرح  تتيح 
بما يثري الجلســــة ويعزز تبادل الخبرات بين 
المكتبات،  بتاريــــخ  والمهتمين  المختصين 
ويسهم في توسيع الأثر المعرفي في القطاع 

الثقافي.

ره التطوري منذ  استعراض مسا

نشأته وحتى اليوم..

هيئة المكتبات تنظّم 
لقاءً بعنوان تاريخ 

المكتبات في المملكة.
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     حين نهدي الكتب لأحبابنا وأصدقائنا وعشاق القراءة، هل 
نريد أن نقول إننا أصدرنا كتابًا ومن حقنا أن يعلم على الأقل 
المهتمون والمحيطون بنا، أم أننا نريد أن نشاركهم همومنا 

المعرفية كما يشاركوننا فرحة الصدور؟
إهداء الكتب أمر حميد وثقافة شائعة في وطننا العربي، على 
الأقل أنه يرســــخ حب القراءة ويُؤْذِن بوجود مكتبة أو رف لمن 
تهديه يضع فيــــه الكتاب، يتركه لمن يصل إليه ويتصفح ولو 

بعض عناوينه وموضوعاته.
ولا شك أن لكل مؤلف تجربته وفلســــفته ونظرته في فكرة 
إهداء مؤلفاته. قال لي صديق إنــــه أهدى كتابه لصديق من 
بــــاب أنه صديقه فقط، ووجد كتابه حين كانوا في رفقة وقد 
صهرت الشمس أوراقه وغيرت معالمه، أكثر من ذلك شخص 

قرأ في صفحة الغلاف قائمة ببعض طلبات المنزل!
طبعًــــا لا زال صديقــــي يهــــدي الكتــــب ويــــرى أن ذلك 
الفعــــل الســــلبي فردي لا ينســــحب علــــى دائــــرة كبيرة 

من الناس لا زالت تجل وتوقر الكتاب.
وحدثني شــــخص آخــــر أنه وجد بعــــض الكتــــب المهداة 
فــــي الــــدور التــــي تهتــــم بالكتــــاب المســــتعمل عليها 
خط أصحابهــــا وتوقيعهم، مواقف كثيــــرة مؤلمة يمكن أن 

تروى في هذا السياق. لكنها تظل كما قلنا فردية.
والكتاب بعد أن يخرج للنــــاس لم يعد ملكًا لصاحبه إن حدث 
له رواج أو خــــاف ذلك، لكن الكتب الجيدة كما يعرف القراء لا 
تموت وتتقلب بها الأحوال، فربما غفل عنها زمان وأزاح عنها 

اللثام زمان مختلف وظروف أخرى.
لذلك لا زلنا نعود القهقرى لكتب أُنتجت قبل ما يزيد عن ألف 
عــــام. وفي رأيي أن الكتاب الذي تنال موضوعاته إعجاب بضعٍ 
من الناس من أهل الذائقة والمعرفــــة، ويلفت نظرهم، هو 
قادر على أن يلفت نظر العشــــرات. تلك قاعدة ومؤشر يمكن 
أن يضعه المؤلف أمامه كي لا يصاب بالإحباط، لأن رواج الكتب 
مســــألة لها علاقة بدار النشر وطريقة التسويق واسم المؤلف 

والتوقيت وأشياء كثيرة.
أعود إلى مسألة إهداء الكتب وأرى أنها حالة صحية، وإن كان 
الأهم منها أن تصــــل على الأقل لمن يعرفون قيمة أن تقدم 
لهم ثمرة عقلك ووجدانك، أو لمن يلح على طلب نسخة منك 

يريد أن يتعرف على تجربتك.
لا خوف على الكتاب الجيد، وأتذكر كتابًا مهملًا على سطح دار 

أحد الأقارب كان لطرافته مفتاحي لعالم القراءة.

معنى أن نهدي كتاباً.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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يشــــهد حي حراء الثقافي هذه الأيام حركة نشطة 
وإقبــــالًًا متزايــــدًا من الــــزوار تزامنًا مــــع الإجازة 
المدرســــية، الذين يتوافدون للاستمتاع بالأقسام 
والاستفادة  الحي،  يقدمها  التي  المتنوعة  والأجنحة 
من التجارب الثقافية والتراثية التي يعكسها المكان 

في محيطٍ يجمع بين أصالة التاريخ وروح الحداثة.
ويعد حــــي حراء الثقافي أحد أبرز المشــــاريع التي 
تســــهم في تنشــــيط الســــياحة في منطقة مكة 
المكرمة، من خلال ما يوفــــره من مرافق وتجارب 
تعزز معرفة الزائر بتاريخ جبل حراء ومكانته الروحية 
والثقافية، إلى جانب الفعاليات والعروض التفاعلية 

التي يقدمها للشرائح كافة.
وتتميــــز مرافق الحي بتصميمهــــا الذي يجمع بين 
الطابع التراثــــي والعناصر العصريــــة، مما يجعله 
وجهــــة جاذبة للعائــــات والســــياح والمهتمين 
الســــعودي.ويتيح  والتــــراث  الإســــامي  بالتاريخ 
التجــــول بيــــن مبانيه  الحــــي للــــزوار فرصــــة 
الحياة  مــــن  جوانب  تســــتعرض  التي  وأروقتــــه 
القديمــــة فــــي المنطقــــة، إضافة إلــــى أجنحة 
معرفية وثقافيــــة ومتحفية تُعرَض فيها محتويات 

تحاكي تاريخ المكان وتروي قصصه.
وأكــــد عدد من الزوار أن تجربــــة التجول في الحي 
تعد تجربة ثرية تجمع بين التعلم والترفيه، لافتين 
النظــــر إلى أن قرب الحي من جبل حراء يمنحه بعدًا 
روحيًا وثقافيًا يزيد مــــن جاذبيته، ويجعله محطة 
مهمة في الرحلات السياحية الموجهة نحو المواقع 

التاريخية في مكة.
ويواصل حي حراء الثقافي استقبال زواره على مدار 
الأســــبوع، مع توفير خدمات تنظيمية تسهّل حركة 
آمنة وممتعة، في  الضيوف وتضمن لهم تجربــــة 
ظل ما يشهده من اهتمام متزايد من قبل الجهات 
المعنية بتطوير القطاع الســــياحي وتعزيز حضوره 

محليًا ودوليًا.

حي حراء الثقافي..

وجهة سياحية وثقافية.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س – ما أهمية التعامل مع الأمم الأخرى؟

سراء  ﴾ سورة الإإ
ً

ولًا
ُ
 مَسْئ

َ
ان

َ
 ك

َ
عَهْد

ْ
 ال

َّ
عَهْدِ إِن

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
ج- قال الله تعالى: ﴿وَأ

خرى يجب الوفاء بها، وهذا من كمال 
أ
مم الأ

أ
ية 34، فالعهود مع الأ

آ
– الآ

ينَ 
ِّ

 الد
َّ

نه الدين عند العظيم جل جلاله: ﴿إِن
أ
سلامي وعظمته لأ الدين الإإ

ية 19.
آ
مُ ﴾ سورة آل عمران – الآ

َ
سْلَا ِ الإإِ

َّ
 اللَّه

َ
عِند

وفي الصحيحين )البخاري رقم 7 ومسلم رقم 1773( من  حديث أبي 

إلى هرقل  النبي صلى الله عليه وسلم  - وفيه كتاب  - رضي الله عنه  سفيان بن حرب 

 عَظِيمِ 
َ

ل
ْ
ِ ورَسولِهِ إلى هِرَق

َّ
دٍ عبدِ اللَّه حِيمِ، مِن مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

َّ
»بِسْمِ اللَّه

 للناس منازلهم.
ً

ومِ« فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بعظيم الروم أنزلًا الرُّ

1365هـ،   / 1945م  المتحدة  مم 
أ
الأ ميثاق  الحديث صدر  العصر  وفي 

مم 
أ
الأ مقاصد  من  أن  على  ولى 

أ
الأ المادة  من  الثانية  الفقرة  في  ونص 

الخامسة  المادة  وفي  مــم، 
أ
الأ بين  الودية  العلاقات  إنماء  المتحدة 

تقوية  على  الدولة  )تحرص  للحكم  ساسي 
أ
الأ النظام  من  ين  والعشر

علاقاتها بالدول الصديقة(. 

يفين - أيده الله - وتلبية  ا لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشر
ً
وإنفاذ

العلاقات  إطــار  وفي  يكي،  مر
أ
الأ الرئيس  فخامة  من  يمة  كر لدعوة 

يكا، قام سيدي ولي  ستراتيجية بين السعودية وأمر كة الإإ يخية والشرا التار

يكا  مر
أ
يارة عمل رسمية لأ العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بز

 19  -  18 الموافق  1447هـ  ولى 
أ
الأ جمادى   26  -  25 من  المدة  خلال 

نوفمبر 2025م. 

كيد على الالتزام العميق بروابط  يارة الميمونة على التأ وقد أثمرت الز

يكا،  وأمر المملكة  بين  ستراتيجية  الإإ كة  والشرا يخية  التار الصداقة 

المشترك  الاهتمام  ذات  والتطورات  المستجدات  آخر  بحث  كما 

الدفاع  في  اتفاقيات  وقعت  كما  والدولية،  قليمية  الإإ الساحتين  على 

والتعدين  المدنية  النووية  والطاقة  الاصطناعي  والذكاء  ستراتيجي  الإإ

الحرمين  خــادم  مــولاي  الله  فحفظ  والتدريب،  والتعليم  والصناعة 

مين - آمين -.
أ
يفين وسيدي ولي عهده الأ الشر

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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النصّ الرياضي!
مــرّت لعبــة كرة القــدم عبــر تاريخهــا بمراحــل مختلفــة تعكس 
التقــدم والتطــور في طبيعــة هــذه اللعبــة العالمية، ســواء فيما 
يتعلــق بالمهــارات أو التقنيــات، حيث ترقّــت المهــارات وتطورت 
الملاعــب مــن الترابيــة إلــى الصناعيــة فالطبيعيــة المزروعة، ثم 
تأسســت الأكاديميات التي تحولت معها اللعبة إلى فعل مؤسســي 
وظيفــي يعتمــد علــى خطــط المدربيــن وقدرتهم علــى توظيف 
مهــارات اللاعبين فــي الملعب، مــع تنفيذ هــذه الأدوار والمهارات 

فــي منظومــة الفريق.
بالجماعــي  الفــردي  واختــاط  اللعــب  طــرق  تداخــل  ومــع 
الجمــل  علــى  يعتمــد  رياضــي  نــص  إلــى  الملعــب  تحــول 

الجماعــي. الطابــع  ذات  التكتيكيــة 
هنــا تراجــع اللاعبــون المهاريــون بطابعهــم الفــردي، وتصــدر 
اللاعبــون الذين ينفــذون تعليمــات المدرب في تفعيــل العلاقات 
النصيــة الحركيــة داخــل الملعب، فطغــت الجماعية علــى الفردية.

وتبعــا لذلك تطــوّرت اللعبة، لكن لم يتطــوّر اللاعب. صار بإمكانك 
أن تشــاهد مباراة كرة قــدم رائعة على المســتوى الجماعي، لكنك 
لــن تشــاهد لاعبا مميــزا على المســتوى الفــردي إلا أفــرادا قلائل 
عــن  وخروجهــم  الفرديــة  ومهاراتهــم  بطبعهــم  اســتطاعوا 
يفقــدوا  أن  دون  الجماعيــة  اللعبــة  فــي  ينخرطــوا  أن  النــص 

اللعــب. ســحر 
 وذلــك مــا يجعــل مــن قــراءة اللعب فعــا إبداعيــا يقــارب بين 
اللاعبيــن والكلمات، مراعيــا في ذلك الفرق بيــن  اللاعب الوظيفي 
الــذي لا يتجــاوز التكتيك على خارطــة المدرب، واللاعــب الموهوب 
عــن  الخــروج  علــى  القــادر  العاليــة  الفرديــة  المهــارات  ذي 
فنيّــا. الفريــق  إدارة  عــن  المــدرب  ورقــة  تعجــز  حيــن  النــص 
وجمالــه  حيويتــه  فــي  الرياضــي  النــص  يبــدو  هكــذا 
جماليــة  تمنحــه  مســرحية  بعناصــر  محــاط  وهــو  الإبداعــي 
عمليــة  تحــدث  إذ  الأدبــي،  النــص  جماليــة  عــن  مختلفــة 
التلقــي فــي فضــاء احتفالي بيــن الجمهــور والتعليق والمشــاهد 
الــذي يشــارك طرفــا ثالثا فــي تفعيل هــذا النص الحيــوي البديع.

@SAUD2121
د.سعود الصاعدي

الكلام 
الأخير
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